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  بسم االله الرحمن الرحیم
ًد الله رب العالمین ، المعبود حقاالحم  وحـده لا شـریك لـه ، سـبحانه سـبحانه ً وصدقاّ

ّتفرد بالقدرة والقو   ...، تبارك االله أحسن الخالقین ة ّوالعزة ّ
ّوالــصلاة التامـــة ، والــسلام الأوفـــى علــى مبعـــوث الحــق ، وهدایـــة الخلــق ؛ ســـی دنا ّ

  ...محمد بن عبد االله ، وعلى آله وصحبه أجمعین 
  .وبعد 

فقـد كــان لظهــور اللـسانیات بوصــفها الدراســة العلمیـة للغــة الأثــر الأكبـر فــي شــیوع 
ــي تتنــاول الأثــر الأدبــي مــن داخلــه أو كمــا یقــول   ــهــذا النــوع مــن المنــاهج الت دو  دفردینان

 هـــي  اللغـــة ّ  ذلـــك أن)1(" اللـــسانیات هـــي دراســـة اللـــسان فـــي ذاتـــه ولذاتـــه : " سوســـیر  
ّق منــه المحلــل لكــشف ماهیــالموضــوع الأســاس الــذي ینطلــ ة الــنص وطبیعتــه ووظیفتــه ، ّ

  . ًانطلاقا من هذا الرؤیة الخاصة للغة 
ّفي حین نجد أن تشومسكي یرك  للغة من حیث كونهـا ملكـة ّز على المنحى العقلانيّ

ًة منظمـــة ومتمیــزة ، أي أنهـــا اســتعداد فطـــري یولــد مـــع الإنــسان ویتطـــور تبعــاّفطریــ ّ ّّ ّ  لنـــوع ّ
مــن هنــا نجــد وّج فــي نهایــة المطــاف مــن حــال الكمــون إلــى حــال التحقــق ، الظــروف ، لتخــر

إلـى )  والإرادة ، والإنجـاز ، والكفاءة ،القدرة ( : ّي یتحدث عن مفاهیم خاصة مثل تشومسك
  . المفاهیم المرتبطة بإنجاز اللغة  غیرها من

ّولأن مفهـــوم القـــدرة مـــن المفـــاهیم المهمـــة فـــي میـــدان الدراســـة اللـــسانیة ع ّ امـــة ، ّ
ّوالنظریــة التداولیــة خاصــة ، ومــا یــستتبعها مــن توظیفــات متعــددة  فــي میــادین  الدراســات 
ّالبلاغیة المتنوعة ، فإننا لا یمكننا تقـدیم تـصور لـساني واضـح وجلـي لماهیـة هـذا المفهـوم  ّ ّ ّّ ّ
دون الوقوف على حیثیات أبنیة التراكیـب والنـصوص اللغویـة لكونهـا منـاط التفاعـل الأدائـي 

ًكلام هدفا وتواصلا وتأثیرا  لل ً ً .  
وٕاذا كانــت النظریــة التولیدیــة ومقرراتهــا عنــد تشومــسكي تــصطلح القــدرة بمفهومهــا 
ّالذهني المجرد أساسا في بناء النموذج الفعلي للغة ، وذلك لإظهارها مـن قبـل المـتكلم علـى  ً ّ

                                                
صالح القرمادي ، الدار العربیة للكتاب ، :  دو سوسیر ، محاضرات في علم اللغة العام ، ترجمة - 1
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ع ، وذلــك بمقتــضى  ، وبتــذرعها بالمثالیــة اللغویــة البعیــدة عــن الواقــّســطح التركیــب النحــوي
ّه على العكس من هذه النظـرة التولیدیـة فـإن ّفإن. ّ المحفز لخلق اللغة وأدائها ّالمبدأ الفطري
 الـذي تنطلـق منـه ّ بحكم طبیعتها المنهجیة ، والأفق التواصـليلمفهوم القدرة ّالفهم التداولي

ّ، ومـن ثـم فـإن  اة لهـة المنتجـّة ضمن صلتها بسیاقاتها الفعلیـّتسعى لتحلیل الوقائع الكلامی ّ
ّ یأخـذ وضـعا تخاطبیـا حواریـا بـین المـتكلمّمفهوم القدرة اللغویة في الأفـق التـداولي ً ً مرسـل (  ً

ّ، كمــا أن أداءهــا إنجــازي) المتلقــي للرســالة ( ب َوالمخاطــ)  الرســالة   فــي الــسیاق ّ وتــأثیريّ
  . ّ التلفظ بها فیه الذي یتم

ـــى اســـتنطاق هـــذه ا ـــولـــذا عقـــدنا النیـــة عل ة ّالتواصـــلی؛ كفاءتیهـــا بة ّلقـــدرة التداولی
ّة من خلال التطبیق على نـص نبـوي شـریف ، وهـو مـا یـسمى فـي كتـب الـصحیح ّوالتخاطبی ّ ّ

ًبحــدیث أصــل الــسنة ، أو حــدیث الإیمــان والإســلام والإحــسان ، وصــولا إلــى أغــراض الفعــل  ّ
یحقـق لنـا مـا نریـده مـن  من توظیف هذا المفهوم بتداخلاته المتنوعـة بمـا ّالبلاغي التداولي

  .هذا التطبیق 
ّواالله الموفق ، وعلیه التوكل والاعتماد ، إنه ولي ذلك وأهله  ّ...  
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: 

ُقـدرت َْ ُأَقـدر ( علـى الــشيء  َ ِ َمــن بـاب ضـرب ، قویــت علیـه و تمكنــت منـه ، والا) ْ َ             سـمَ
ُالقــدرة (  َ ْ ــادر ( و اســم الفاعــل ) ُ ٌق ِ ٌقــدیر ( و ) َ ِ ُمقــدور ( و الــشيء ) َ َُ ــه ) ْ ُوالقــدرة ... علی َ ْ ُ :

َمصدر قولك  ْ َْ ُ ٌله على الـشيء قـدرة : ََ َ ْ ُ ِ ْ ٌأي ملـك ،: َّ ْ ٌقـدیر ( فهـو  ِ ِ َواقتـدر علـى . ٌ )ِقـادر  ( و ) َ َ َ ْ
ِالـشيء  ْ َقــدر علیــه : َّ َ وجــل، یكونــان مــن القــدرة ،  مــن صـفات االله عــز: لقــادر والقــدیر وا ..َ

ُفاعــل مـن قــدر ویقـدر ؛ والقـدیر  اسـم: والقـادر . ویكونـان مـن التقــدیر  ُ َِ َِ ْ َ َ منـه ، وهــو ) فعیــل(َ
ُللمبالغة ، والمقتدر  َُِ َِمفتعل( ْ ْ َاقتدر (من )  ُ ََ هو الفاعل لمـا یـشاء علـى : والقدیر. وهو أبلغ ) ْ

ِقدر ْ ّة ، لا زائـدا علیـه ولا ناقـصا عنـه ، ولـذلك لا یـصح أن یوصـف بـه إلاما تقضى الحكمـ َ ً ً 

ـــاه ـــشر ، ویكـــون معن ـــه قـــد یوصـــف بـــه الب ـــدر یقاربـــه، إلا أن ـــف  االله تعـــالى ، والمقت المتكل
بـالعجز مـن وجـه  والمكتسب للقدرة ، ولا أحد یوصف بالقدرة من وجـه إلا ویـصح أن یوصـف

  .تعالى شأنه ّلعجز من كل وجه، غیر االله تعالى فهو الذي ینتفي عنه ا

هـي : انطبـاع الجـوارح للفعـل ؛ والقـدرة : الاستطاعة  ّوالفرق بین الاستطاعة والقدرة أن
قـادرا ، ولـذلك لا یوصــف االله تعـالى بأنــه مـستطیع ، ویوصــف  مـا أوجـب كــون القـادر علیــه

 بمـستطیع ، ّوالاستطاعة أخص من القدرة ، فكل مستطیع قادر ولیس كل قـادر... بأنه قادر
 حـداث الفعـل وهـي أربعـةإاسـم لمعـان یـتمكن بهـا الفاعـل ممـا یریـده مـن : الاسـتطاعة  ّلأن

بالفعـل ،  إرادته للفعـل ، وقدرتـه علـى الفعـل بحیـث لا یكـون لـه مـانع منـه ، وعلمـه: أشیاء 
لكنـه لا یریـده ، أو  فـلان قـادر علـى كـذا: وتهیؤ ما یتوقف علیه الفعـل ؛ ألا تـرى أنـه یقـال 

ّالقـدرة أعـم مـن الاسـتطاعة،  یمنعه منـه مـانع ، أو لا علـم لـه بـه أن یعـوزه كـذا ، فظهـر أن
  .)1(والاستطاعة أخص من القدرة 
:  

ّتدور تعریفات هـذا المفهـوم فـي دلالـة محوریـه تلتزمـه ألا وهـي دلالـة الـتمكن مـن أداء 
َالقـدرة إذا وصـف بهــا ) : "   هــ502ت ( هاني یقـول الراغــب الأصـف . یـه ، والقـدرة علالفعـل ِ ُ

                                                
ابــن منظــور ، لــسان . 3377ج العــروس ، الزبیــدي ، تــا. 184/ الأزهــري ، تهــذیب اللغــة، :  ینظــر - 1

 . 492 / 2 ،صباح المنیرالفیومي ، الم .5/126العرب ، 
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َالإنسان فاسم لهیئة له بها تمكن من فعل شيء مـا ، واذا وصـف االله تعـالى بهـا فهـي نفـي  ِ ُ ٕ ّ
ًالعجز عنه ، ومحال أن یوصف غیر االله بالقدرة المطلقـة معنـى ، وان أُطلـق علیـه لفظـا بـل  َ ِ ْ ٕ

فعلـى سـبیل معنـى التقییـد ، ) هـو قـادر  ( :، ومتـى قیـل ) قادر علـى كـذا : ( ّحقه أن یقال 
ّولهــذا لا أحــد غیــر االله یوصــف بالقــدرة مــن وجــه إلا ویــصح أن یوصــف بــالعجز مــن وجــه ، 

   .)1(" ّالذي ینتفي عنه العجز من كل وجهواالله تعالى هو 
ّ، فیحــدد ) قــدر ( فالراغـب یــدور فـي فلــك توظیـف المفــردة القرآنیــة المـشتقة مــن الفعـل 

عجز عـن البـنه وتعالى ، واستحالة أن یوصف وظیف المفردة في حق االله سبحاالفرق بین ت
الأداء ، واستعمالها في حق العباد ، وكیف أنهم یستحقون الوصـف بالقـدرة والعجـز فـي آن 

 .  
 یــذكره  مــاّة فــي تبیــان حــدود مفهــوم القــدرة ودلالاتهــا المتعــددة ّومــن التعریفــات المهمــ

ّهي الصفة التي تمكن الحي من : " بقوله )  هـ 861ت (الجرجاني  الفعـل وتركـه بـالإرادة ،  ّ
ّأدنى قـوة یـتمكن بهـا المـأمور مـن  وصفة تؤثر على قوة الإرادة ، والقدرة الممكنة عبارة عن

ًأداء مـا لزمـه بـدنیا كـان أو مالیـا ّوالقـدرة المیـسرة مـا یوجـب الیـسر علـى الأداء ، وهـي  ... ً
والفرق مـا بـین القـدرتین فـي الحكـم أن ... ة واحدة في القوة بدرج زائدة على القدرة الممكنة

محــض ،حیــث یتوقــف أصــل التكلیــف علیهــا فــلا یــشترط دوامهــا لبقــاء أصــل  الممكنــة شــرط
   .)2(" المیسرة فلیس بشرط محض ، حیث لم یتوقف التكلیف علیها  الواجب ، أما

ّفقد حدد الجرجاني ّ مفهومها بأنها ما یمكن الكائن الحي مّ ن فعـل مـا یلـزم الإبقـاء علـى ّ
ّحیاته ، وفرعها إلى نـوعین همـا ؛ القـدرة الممكنـة وهـي الحـد الأدنـى مـن قـدرة الكـائن الحـي  ّ
ّعلـى الأداء ، والقـدرة المیـسرة ، وهـي المعینـة علـى الأداء ، حیـث تزیـد عـن القـدرة الممكنـة 

 .بدرجة 

لـتمكن مـن إیجـاد شـيء ، القدرة هي ا: "  یقول ،تعریف جامع )  هـ1044ت  (ّلكفويول
ّالتمكن ، وهي مبدأ الأفعـال المـستفادة علـى نـسبة متـساویة ، فـلا یمكـن  وقیل صفة تقتضي

                                                
محمـد سـید كیلانـي ، مكتبـة الإیمـان ، :  الراغب الأصفهاني ، المفردات في غریـب القـرآن ، تحقیـق - 1

  .360 ، 2008المنصورة ، 

  . 221 ، 1988الكتاب العربي ، بیروت ، إبراهیم الإبیاري ، دار : ، تحقیق، التعریفات  الجرجاني- 2
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،  ّالطـرفین الـذي هـو شـرط تعلـق القـدرة إلا فـي الممكـن ، لأن الواجـب راجـح الوجـود تـساوي
عمل وتـست إظهار الشيء من غیـر سـبب ظـاهر ،: ّوتعرف أیضا بأنها  .والممتنع راجح العدم

ّواعلـم أن محـل قـدرة العبـد هـو عزمـه ... تارة بمعنى الصفة القدیمة ، وتـارة بمعنـى التقـدیر 
   .)1( "والمیل والاختیار ّالمصمم عقیب خلق الداعیة

ّفالكفوي یضیف إلى معاني التمكن والاقتدار على الفعـل بـالقو ّة الممكنـة والقـوة المیـسرة ّ
ّ واختیـار فعلــه بـالقوة التــي یعرفهـا فتمكنــه مـن هــذا معنـى العـزم والإرادة علــى فعـل الــشيء ،

  . الفعل 
 

تـــدور الـــدلالات اللغویـــة لمـــصطلح الكفـــاءة حـــول معـــاني القیـــام بـــالأمر ، والاضـــطلاع 
ــالتكلیف  ــام ب َكفــى ) : "  هـــ  370ت  : ( یقــول الأزهــري . بالمــسئولیة ، والقــدرة علــى القی

َیكفــي كفایــة  ََ ِ ِ ِإذا قـــام بــالأمر ، واســـتكفیته أمــرا فكفانیـــه ، ویقــال ْ َ ً ََ َ ُ َْ ْ : َكفـــاك هــذا الأمـــر ، أي: ْ
   . )2(" حسبك ، وكفاك هذا الشيء 

الكـفء الجـزاء ، و:  تعددة للمـادة منهـا فیورد دلالات م)   هـ 711ت ( أما ابن منظور 
:  " یقــول . ، وغیرهــا النظیــر المــشابه  ، والاســتواء ، والمیــل إلــى الــشيء ، والطاقــة : أي 

َكافأه على الشيء مكافأة وكفاء أي : َكفأَ   َمـا لـي بـه قبـل ولا كفـاء ، أي : تقـول . جـازاه : ِ ِ ٌِ َ
ْوالكفـئ النظیـر ، وكـذلك الكـفء والكفـؤ علـى . ما لي بـه طاقـة علـى أن أكافئـه :  ُ ٍفعـل (َِ ْ ) (

ُوفعل     .)3(" ّبالفتح والمد ) الكفاءة ( ، والمصدر ) ُ
 
 
 
 

                                                
  .1121 ، 1998عدنان درویش ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، . د:  الكفوي ، الكلیات ، تحقیق - 1

ــة ، تحقیــق - 2 ــدار المــصریة للتــألیف :  الأزهــري ، تهــذیب اللغ ــي ومحمــد علــي النجــار ، ال ــي هلال عل
  .10/384 ، 1965والترجمة ، القاهرة ، 

 ) . كفا  (منظور ، لسان العرب ، مادة  ابن - 3
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المعرفــة اللاواعیــة والــضمنیة بقواعــد اللغــة التــي " یحــدد رولانــد إلیــورد الكفــاءة بأنهــا 
ّیكتسبها المتكلم منذ طفولته ، وتبقى راسـخة فـي ذهنـه ، فتمكنـه فیمـا بعـد مـن إنتـاج العـدد  ّ

ّیـا ، لا مجـرد تقلیـد ًغیر المحدود من الجمل الجدیدة التي لم یسمعها من قبل ، إنتاجا ابتكار ً
ًساكن ، ثم التمییز بین ما هو سلیم نحویا وبین غیره  ّ ")1(.   

الكفــاءة هــي : " عبــد القــادر الفاســي إذ یقــول . وهــو المفهــوم ذاتــه الــذي ذهــب إلیــه د
   .)2( "ّالقدرة التي تكمن عند الفرد وتمكنه من إنتاج عدد لا متناه من الجمل 

دینامیكیة لتولید اللغة مـن اللغـة إنسانیة یشال زكریا آلیة م.  دیجعلهاوفي الإطار ذاته 
الكفایـة اللغویـة تعنـي القـدرة علـى إنتـاج : " یقول . ّالمخزونة في ذهن المتحدث بتلك اللغة 

ّالجمــل وتفهمهــا فــي عملیــة تكلـــم اللغــة ، وهــي أیــضا مجمـــوع القواعــد الكامنــة فــي ذهـــن  ُّ
   .)3("  فهي تعني امتلاك الآلیة اللغویة ّالإنسان ، والتي تمكنه من بناء الجمل ،

 
ّمنذ ظهور اللسانیات الحدیثة تجلت فیها ظاهرة المفاهیم الثنائیة التي تحكـم بنیتهـا 

/ النظـــام العـــام ( ّالنــسقیة ، وتحـــدد أطرهـــا المعرفیــة فـــي أنمـــاط معروفـــة ، فظهــرت ثنائیـــة 
الحـدث / الحـدث القـولي ( ، وثنائیـة ) المنطـوق / الجملـة ( ، وثنائیـة ) دي الاسـتعمال الفـر

( ، وأخیـرا ثنائیــة ) التداولیـة / الدلالـة ( ، وثنائیـة ) الكـلام / اللغـة ( ، وثنائیـة ) الإنجـازي 
   .)4() الأداء / الكفاءة 

ًاهتماما خاصـا فـي النظریـ) الأداء / القدرة ( الكفاءة ( وقد حازت ثنائیة  ة اللـسانیة ً
العامة ، وما تحتویه من نظریات لـسانیة خاصـة مثـل التولیدیـة عنـد تشومـسكي ، والنظریـة 

  . التداولیة بما تحمله من خطابات متعددة لمفهوم القدرة والكفاءة 
1 

                                                
1 - Roland Eluerd ; pour aborder la linguistique. Edition ESF seme edition 
.tome 1 , 1968 , p 108 . 

  .2/256 ، 1982عبد القادر الفاسي الفهري ، اللسانیات واللغة العربیة ، دار توبقال ، الرباط ، .  د- 2

  .61 ، 1993قضایا ألسنیة تطبیقیة ، دار العلم للملایین ، بیروت ، میشال زكریا ، .  د- 3
4 - N.chomsky , Principles and Parameters in Syntactic Theory , Edited by 
Norbert Hornstein and David Light Foot , Longman,London,(1983), 76 .  
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 الـشكل والمـضمون ، ویختلـف ًكان صنیع تشومسكي في نظریتـه اللغویـة تحـولا فـي
وهــذه النظریــة فــي حقیقــة الأمــر . ّتمــام الاخــتلاف عمــا جــاءت بــه البنیویــة الــسابقة علیــه 

نظریتــان متكاملتــان، فالنظریــة التولیدیــة عبــارة عــن مجموعــة مــن القواعــد التــي تعمــل مــن 
یــة عمل" والتولیــد  . )1(خــلال عــدد مــن المفــردات علــى تولیــد عــدد غیــر محــدود مــن الجمــل 

ًإبداعیة تمیز الإنسان أبله كان أو ذكیا عن بقیة المخلوقات الحیوانیة ، وتـسقط عنـه صـفة  ّ
   .  )2(" الآلیة 

َأمــا النظریــة التحویلیــة فتعنــى بتطبیــق مجموعــة مــن قواعــد الحــذف ، والاســتبدال ،  ْ ُ
 والإضافة ، وتغییر الموقعیـة علـى الجمـل النـواة للحـصول علـى عـدد غیـر متنـاه مـن الجمـل

   .)3(الصحیحة 
ــى مجموعــة مــن المبــادئ  ــة عل ــد اعتمــد تشومــسكي فــي تأســیس نظریتــه اللغوی وق
والفرضیات التي تم تعدیلها وفـق مقتـضیات التطـور النظـري وآلیاتـه ، مـن هـذه المبـادئ مـا 

   :)4(یلي 
 اللغة أفضل مرآة تعكـس بـصورة دقیقـة وأمینـة آلیـات التفكیـر فـي عقـل الإنـسان ، وهـذه -أ

 .لاقي بین علم النفس وعلم اللغة نقطة الت

وهــو مفتــاح نظریــة تشومـسكي، وتقــوم فكرتــه علــى تطبیــق مجموعــة :  مفهـوم التحویــل -ب
محددة من قواعد التحویل كالحذف والإضافة والاستبدال وتغییر الموقعیـة علـى عـدد محـدود 

ر متنـاه للحـصول علـى عـدد غیـ) الجمل النواة أو الإخباریـة(من الجمل الصحیحة الأساسیة 

                                                
مرتـضى جـواد ، مطبعـة جامعـة البـصرة ، : ة تشومسكي ، جوانب من نظریـة النحـو ، ترجمـ:  ینظر - 1

  . 28 ، 1983العراق ، 

كمــال بكــداش ، المؤســسة الجامعیــة للدراســات والنــشر :  مــارك ریــشال ، اكتــساب اللغــة ، ترجمــة - 2
  .43 ، 1984والتوزیع ، بیروت ، 

  .123 ، 1998محمود حجازي ، مدخل إلى علم اللغة ، دار قباء للنشر ، القاهرة ، . د:  ینظر - 3

حلمي خلیل ، دار المعرفة الجامعیـة . د: جون لیونز ، نظریات تشومسكي اللغویة ، ترجمة :  ینظر - 4
  .233- 210 ، 1985، الإسكندریة ، 
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من الجمل الصحیحة، مثـل الجمـل المنفیـة أو الاسـتفهامیة أو المبنیـة للمجهـول أو المفیـدة 
 ...للحصر والقصر

تبنى تشومسكي مفهـوم القـدرة اللغویـة الفطریـة للإنـسان أو :  النموذج الذهني والإبداع -ج
ة تنمـو مـن ما یسمى بالنموذج الذهني ، وهو عبارة عن آلیات وقـدرات لغویـة فطریـة غریزیـ

خــلال التفاعــل مــع البیئــة اللغویــة أثنــاء مرحلــة الطفولــة ، وتــساعد علــى تقبــل المعلومــات 
اللغویة واكتسابها وتخزینها وتكوین قواعد اللغـة الأم ، علـى مراحـل تـصاعدیة ، حتـى تـصل 
لمرحلــة الاكتمــال والثبــات ، وعنــدها یــستطیع الطفــل صــیاغة جمــل لا متناهیــة لــم یــتكلم أو 

ــره مــن یــسمع بهــ ــز عــن غی ــع ویتمی ــداع، فالإنــسان یتمت ــل ، وهــذا هــو مفهــوم الإب ا مــن قب
الكائنـات بـالتفكیر واللغــة والـذكاء ، فــأغبى النـاس یــستطیع الـتكلم بینمــا أذكـى الحیوانــات لا 

 . یستطیع ذلك أبدا 

التفكیـــر  لاحـــظ تشومـــسكي أن الطفـــل یختلـــف عـــن الكائنـــات الأخـــرى بقدرتـــه علـــى
ٕإذا تعرض للمعطیات اللغویة ، حیـث یكتـسب القـدرة علـى فهـم اللغـة وانتاجهـا  ،  الاستقرائي

فــي حــین أن أي كــائن آخــر لــن یكتــسب أیــا منهــا ، وســمى هــذه القــدرة اللغویــة الإنــسانیة 
، واقترح أن تكون إحدى مهام اللسانیات معرفـة هـذا الجهـاز "اكتساب اللغةجهاز "الخاصة بـ

   .)1(، وماهیة القیود التي یضعها على مجموعة محتملة من اللغات 
ّإن نظریة تشومـسكي تنبنـي فـي جوهرهـا علـى وجـود تركیبـات أساسـیة تـشترك فیهـا 

رحها في نظریته كانـت مهمتهـا ّاللغات الإنسانیة ، كما أن وظیفة القواعد التحویلیة التي اقت
 Surfaceتراكیـب سـطحیة ( إلى  )  Deep Structure( تحویل تلك التراكیب الأساسیة 

Structure  (  وهي تلك التراكیب اللغویة المنطوقة فعلا ، ویتلقاها السامع للغة ،)2(.  

) Deep(عملیـة وصـف العلاقـة بـین التركیـب البـاطني " محمد الخـولي أن . ویرى د
ـــسمى  ) Surface(التركیـــب الظـــاهري و ـــا )  Transformationًتحـــویلا ( ت ً، أو قانون

، والعلاقة بین التركیبین تشبه عملیـة كیمیاویـة یـتم ) Transformation Rule(ًتحویلیا 
                                                

محمـد فتـیح ، . د: تشومسكي ، المعرفة اللغویة ؛ طبیعتهـا وأصـولها واسـتخدامها ، ترجمـة :  ینظر - 1
  .21-6 ، 1993دار الفكر العربي ، القاهرة ، 

  . 27 ، 1998، یاقوت، في علم اللغة التقابلي، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریةأحمد . د:  ینظر - 2
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، والطرف الآخر هـو النـاتج ) Input(التعبیر عنها بمعادلة أحد طرفیها المواد قبل تفاعلها 
 القواعـد التحویلیــة هـي التـي تــضفي ّوبتعبیــر أوضـح ؛ إن   .)Output( " )1(بعـد التفاعـل 

ها تـركیبین ؛ أحـدهما بـاطني أساسـي ، والآخـر ظـاهري سـطحي ، وتـربط فّعلى كل جملة تول
  .بین التركیبین بنظام خاص 

الظــاهرة  " ّأن ذكــره مــن أهــم جوانــب نظریــة تشومــسكي ّعبــده الراجحــي أن. ویــرى د
َ یمكــن تفــسیرها بثنائیــة الفعــل ورد الفعــل كمــا كــان یعتقــد ســابقا ، اللغویــة كظــاهرة عقلیــة لا َ ْ ُ ّ

ّوانما بمحاولة دراسة القابلیة اللغویة لدى الإنسان ، وأنه لا یمكن الوصـول إلـى ذلـك إلا إذا  ٕ
ــب  ّتوســع الــدرس اللغــوي فــشمل إلــى جانــب الظــواهر اللغویــة أو التراكیــب الــسطحیة التراكی

   .   )2(" ه التراكیب قبل أن تصبح ظاهرة العمیقة التي تطرأ على هذ
النظـرة الآلیـة إلـى اللغـة مـن حیـث كونهـا " فتشومسكي في نظریته التولیدیة یرفض 

ّعادة كلامیة قائمة من خلال المثیرات والاستجابات، كمـا یـرى أن الطفـل یكتـسب لغـة البیئـة 
 تلكـم المقـدرة التـي یطلـق ًالتي ینشأ فیها اعتمادا على مقدرته الفطریـة فـي اكتـساب اللغـة ،

    . )3(" علیها مصطلح الكفاءة اللغویة أو القدرة الإبداعیة 
 

ّتعــددت أنــواع القــدرة وتفریعاتهــا حــسب ســیاق كــل فــن یــتم تناولهــا فیهــا ، فظ رت هــّ
أنــواع مختلفــة مــن القــدرات منهــا ؛ القــدرات اللغویــة ومــا تــشمله مــن فــروع ، والقــدرات غیــر 

   :  )4(وبیانها كما یلي ) . القدرات العقلیة الفعلیة للإنسان (  والتي تسمى اللغویة
  وتشمل ،:  

                                                
  .22 ، 1981محمد الخولي ، قواعد تحویلیة للغة العربیة ، دار الفلاح ، الریاض ، .  د- 1

  .112، 1986ربیـة ، بیـروت، دیث ،دار النهـضة الع، النحـو العربـي والـدرس الحـعبـده الراجحـي.  د- 2
  .105 ، 1984، ، تونس، اللسانیات من خلال النصوص ، الدار التونسیةّعبد السلام المسدي :وینظر 

حـسام البهنـساوي ، أهمیـة الـربط . د:  وینظـر  . 105ّ المسدي ، اللسانیات مـن خـلال النـصوص ، - 3
  .16 ، 1994بة الثقافة الدینیة ، القاهرة ، بین التفكیر اللغوي ونظریات البحث اللغوي الحدیث ، مكت

محمـد یـونس ، . د . 91 ، 2008مجید الماشطة ، شظایا لسانیة ، دار السیاب ، لندن ، .د:  ینظر - 4
  .47 ، 2004مدخل إلى اللسانیات ، دار الكتاب الجدید ، بیروت ، 
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1-  وتشمل المعرفة النحویة التي تمكن الفرد من التعبیـر 
صرفیة والنحویـة  في مختلف المـستویات اللـسانیة الـصوتیة والـّالصحیح عن المعنى الحرفي

  .عند تشومسكي ) الكفاءة / القدرة ( وهذه القدرة توافق مفهوم . والدلالیة 
2-  وهــي قــدرة عامــة تــشمل فــي داخلهــا مجموعــة 

  : ّمتفرعة من القدرات الثانویة منها 
ب لتكـوین خطـاب لــه  ومنــوط بهـا العمـل علــى ربـط الجمـل والتراكیــ -أ

ّمعنـــى ودلالـــة ، فـــي سلـــسلة لغویـــة متتابعـــة مـــن الأبنیـــة والتراكیـــب ،  مـــع ضـــرورة تـــوفر 
  .خاصیتي السبك والانسجام بین عناصر الخطاب المنتج 

ــة المــتكلم  -ب ــة / ّ ویقــصد بهــا معرف الــسامع للقواعــد الاجتماعی
التـي تحــدد الملاءمـة وعـدمها للخطــاب المنـتج مــع للاسـتعمال اللغـوي ، أي معرفــة القـوانین 

  .العادات اللغویة للمجتمع 
 وهـي قــدرة خاصـة بتحقیــق الملاءمــة اللغویـة للخطابــات المنتجــة  -ج

الــسامع لتحقیــق التــرابط بــین / لنــصوص اللغــة مــن خــلال التنــسیق الــذي یقــوم بــه المــتكلم 
  .المرجوة من البناء اللغوي المنتج الشكل والمعنى والوظیفة التواصلیة 

 وتشمل ، :  
1-  ویقــصد بهــا مجموعــة القــیم والمبــادئ التــي تتــشكل منهــا معــارف 

  .ّكما أنها تمثل الهویة الخاصة له، في مختلف الاتجاهات التي تحیط بهالإنسان المختلفة 
2- ــة ، وبنــاء الشخــصیة  و ــة الــذات الفردی هــي الخاصــة بتنمی

الإنــسانیة ، ورســم معالمهــا التــي تتــیح لهــا التنمیــة فــي مختلــف الأصــعدة التــي یحیــا فیهــا 
  .الإنسان 

3-  وتختص بكیفیة استخدام الفرد الإنساني للتقنیـات المـستحدثة فـي 
هارات المختلفة في نـواحي الإبـداع والتـصنیف تعضید نشاطه الفكري والإبداعي ، وتنمیة الم

  .تاج والتخطیط وغیر ذلك من مهاراتوالبحث والاستقراء والاستنباط والاستن
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4-  وهــي التــي تمكــن الإنــسان مــن تعــدیل مــساره ّ
لقـدرة عنـصر اللغوي أو غیر اللغوي إذا ما اعتراه خطأ ما ، أو انحراف عن المنهج ، فهذه ا

ّ مهم جدا ، یمكن الاستعانة به عند أيّمعرفي   . ّومن ثم تقویمهه  خلل لتقییمً
وهـــذه القـــدرات بنوعیهــــا ؛ اللغـــوي وغیــــر اللغـــوي عوامـــل مــــساعدة تـــستعین بهــــا   

  .المنظومة اللغویة في تطویر جوانبها الكلیة عامة ، وجوانبها التواصلیة بصورة خاصة 
 

ــسانیة  ــه للغــة الإن ــد تشومــسكي مــن خــلال نظرت ــة عن ــاءة اللغوی ّیتحــدد مفهــوم الكف
ـــات بوصـــفه ـــسان عـــن غیـــره مـــن المخلوق ـــز الإن ـــة . ّا خاصـــیة تمی ـــسانیة ، " فاللغ ـــزة إن می

ٕویــستطیع كــل إنــسان إنتــاج عــدد غیــر متنــاه مــن جمــل لغــة بیئتــه ، حتــى وان لــم یــسبق لــه  ّ
ّدرة علــى إنتــاج الجمــل وتفهمهــا فــي إطــار النظریــة التولیدیــة ســماعها مــن قبــل ، وهــذه المقــ

  .  )1(" التحویلیة تعرف بـالكفایة اللغویة 
ِة عنــد تشومـسكي مــصطلح لغــوي محــدد یقـصد بــه معرفــة المحــادث ّفالكفـاءة اللغویــ ّ      

ّومعرفـــة المـــتكلم بلغتــه أي معرفـــة القواعــد الأساســـیة التـــي . بلغتــه ) المــتكلم ، الـــسامع ( 
ّواسطتها یتم تشكیل الجمل وتركیبها وصیاغتها صیاغة صحیحة ب

)2( .   
/ ّقــدرة المــتكلم " فالكفایــة عنــد تشومــسكي تــرتبط بمفهــوم القــدرة والتــي یقــصد بهــا 

ً على أن ینتج انطلاقا مـن قواعـد ضـمنیة عـددا غیـر متنـاه مـن الجمـل التـي ّالسامع المثالي ً
واعـد الـضمنیة التـي تتـسم بالكفـاءة یجـب أن تعطـي وهـذه الق. ّتقود عملیة التكلم والتواصل 

ّكـل جملــة مــن المــدى اللانهــائي ً مـن الجمــل وصــفا بنیویــا یــشیر إلـى كیفیــة فهمهــا مــن قبــل ّ ً
ُوتكــون هـــذه القواعـــد التولیدیـــة نظــام قـــوانین یمكـــن أن یعـــاد  . ّالـــسامع المثـــالي/ ّالمــتكلم  ّ

ّونظـام القـوانین هـذا یقـسم . لبنـى استعمالها باستمرار للحصول على عدد غیر محدود مـن ا
ّالمكونـات النحویـة والفونولوجیـة : ّإلى المكونات الرئیسة الثلاث في القواعد التولیدیـة وهـي 

   .)3(" والدلالیة 

                                                
  .112عبده الراجحي ، النحو العربي والدرس الحدیث ، .  د- 1

  . 148 ، 2007محمد یونس ، المعنى وظلال المعنى ، دار المدار الإسلامي ، لیبیا ، . د: نظر  ی- 2

  .39تشومسكي ، جوانب من نظریة النحو ،  - 3
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الــذي ) Performanceالأداء ( وقــد ارتــبط بمــصطلح الكفــاءة مــصطلح آخــر هــو 
لكفایـة اللغویــة ، وبـه تنتقــل فهــو انعكـاس ل. ّیعنـي الاسـتعمال الآنــي للغـة فـي ســیاق محـدد 
ــى الوجــود بالفعــل  ــالقوة إل سكي فــي إیــضاح مــدلول هــذا یقــول تشومــ. اللغــة مــن الوجــود ب

    .)1(" ّالتأدیة هي الاستعمال الفعال للغة في مواقف مادیة واضحة " :المصطلح 
ٕفالتأدیــة مــا هــي ســوى الممارســة الفعلیــة والآنیــة لملكــة الكفایــة ، واخــراج لنظامهــا 

ّوي الضمني من الحیز اللاشعوري إلى الحیز الإدراكي الفعـال فـي ظـروف مادیـة متنوعـة اللغ ّ ّ
.  

ًصـورة الكـلام المـتلفظ بـه تتغیـر مـن شـخص لآخـر تبعـا " میشال زكریـا أن . ویرى د ّ ّ
ًلعوامــل عدیــدة كالانتبــاه والتعــب والانفعــال ؛ ذلــك أن الأداء الكلامــي وان یكــن ناجمــا عــن  ٕ ّ

ًنـــه یتـــضمن فـــي الحقیقـــة عـــددا مـــن المظـــاهر الطفیلیـــة ، وترجـــع هـــذه الكفـــاءة اللغویـــة فإ ّ ّ
المظــاهر الطفیلیــة إلـــى عوامــل مترابطـــة خارجــة عــن إطـــار اللغــة ، نـــذكر منهــا ؛ العوامـــل 

، والعوامــل الــسوسیوثقافیة .) ..ضــعف الــذاكرة ، والانفعــال ، وعــدم الانتبــاه ( الــسیكولوجیة 
  . )2("  وطریقة التدریس اللغويجتماعیة ،الانتماء إلى مجموعة ا: مثل

ّإن الأداء الكلامـــي لـــن یتحقـــق بالفعـــل إلا بـــصیانة المـــتلفظ وعزلـــه عـــن مجمــــوع  ّ
ــي تــشتت  ــة الاالمــؤثرات الت ــاه ، وتتــداخل فــي الوقــت ذاتــه مــع كفاءتــه اللغوی فــالأداء . نتب

ثیــرات الكلامـي أو الكــلام المنــتج لــن یــأتي علــى الوجــه الــصحیح إلا إذا انــتظم بعیــدا عــن الم
المــشتتة ، لأنــه الوجــه الخــاص الــذي یظهــر فــي شــكل الكــلام المنطــوق للمعرفــة الــضمنیة 

   .)3(الكامنة لدى الفرد الإنساني 
والأداء وجهـان یتكـاملان مـن أجـل إنجـاز ) الكفاءة ( ّوعلى هذا فإن الملكة اللغویة 

ّاللغویـة فـإن الأداء هـو ، فإن كانت الكفاءة تتعلق بمعرفة القواعـد ) الكلام ( الفعل اللساني 
                                                

1 - N. Chomsky : Aspects de la theorie syntaxque , traduit par Jean Claude 
Milncr , edition du seuil , Paris . 1974 , p14.  

میشال زكریا ، الألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة ، المؤسسة الجامعیة للنـشر ، .  د- 2
  .8 ، 1986بیروت ، 

خلیل عمایرة ، في نحـو اللغـة العربیـة وتركیبهـا ؛ مـنهج وتطبیـق ، عـالم المعرفـة للنـشر . د:  ینظر - 3
  .58 ، 1984والتوزیع ، بیروت ، 
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ــه طــابع فــردي یختلــف مــن فــرد لآخــر بحــسب اخــتلاف  الانعكــاس المباشــر لهــا ، والأداء ل
ّالظروف المحیطة ، والعوامل المؤثرة في بیئة التلفظ ، في حین أن الكفـاءة عامـة ومـشتركة 

ظـام اللغـة بین أبناء المجتمع اللغـوي الواحـد مـاداموا جمیعـا لـدیهم المعرفـة اللغویـة ذاتهـا بن
   . )1(وقواعدها 

إن : " إذ یقــول ) الكفــاءة ( ّولعلنــا هنــا نــذكر قــول تشومــسكي عــن الملكــة اللغویــة 
الملكــة اللغویــة خصیــصة مــن خــصائص النــوع ، وعامــة فــي أفــراده ، ومقــصورة علیــه فــي 
ّصفاتها الأساسیة ، وهي قادرة على إنتاج لغة غنیة مفصلة ومعقـدة علـى أسـاس مـن مـادة  ّ ّ

     .)2("ة قلیلة لغوی
1 

التداولیـة / القدرة التواصـلیة ( أشرنا فیما سبق أن من أنواع القدرات اللغویة ما یسمى 
والكفـاءة التواصـلیة  . )3() الكفاءة التواصلیة ( ، أو ما یطلق علیه في النظریة التداولیة ) 

 اللــسانیین بالقــدرة التواصــلیة لا یقتــصر مفهومهــا علــى معرفــة دأو مــا یــصطلح علیــه عنــ
 ّإنما یتجاوز ذلك إلى معرفة كیفیة استعمال اللغة في السیاق الاجتمـاعي  ، وّالنسق اللغوي

 .  
الكفــاءة التواصــلیة رغبـة فــي تحدیــد مكونــات / فالنظریـة التداولیــة تهــتم بمفهـوم القــدرة 

ّمـسكي فــي نظرتـه للقـدرة التولیدیــة بـدعوى أنـه یهمــل هـذه الكفـاءة ، ورد فعــل لمقـررات تشو
ّالملاءمة السیاقیة والبعد الاجتماعي للتلفظ اللغـوي ، ومـن ثـم فإنـه بهـذا الفهـم یعـزل اللغـة  ّ

إلــى أن تعریــف تشومــسكي للقــدرة تعریــف ) دیــل هــایمز(وقــد ذهــب . وط توظیفهــا عــن شــر
ّضـیق لا یتناسـب مــع تـصور الطبیعــة الاجتماعیـة للغـة ،  ًولــذا اقتـرح بــدیلا للقـدرة التولیدیــة ّ

: " ة ّفـي تعریـف الكفـاءة التواصـلی یقول هایمز . )4() الكفاءة التواصلیة / القدرة( مصطلح 

                                                
  .277 ، 1983، بیروت ، ال زكریا ، الألسنیة ؛ علم اللغة الحدیث ، المؤسسة الجامعیة للنشر میش. د:  ینظر - 1

  . 46، 1990، المزیني، دار توبقال، الدار البیضاءحمزة : ت المعرفة، ترجمة اللغة ومشكلا،  تشومسكي-2

  .40 ، 2004، لنجاح ، الدار البیضاء أحمد المتوكل ، الوظائف التداولیة في اللغة العربیة ، مطبعة ا. د:  ینظر - 3

ّأحمد المتوكل ، الخطاب وخصائص العربیـة ؛دراسـة فـي الوظیفـة والبنیـة والـنمط ، الـدار . د:  ینظر - 4
  .23 ، 2010العربیة للعلوم ، بیروت ، 
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ّقـدرة المــتكلم علـى إنتــاج منطوقــات مناسـبة لأنمــاط المواقــف الاتـصالیة المختلفــة ، لا جمــل 
   .)1(" نحویة فقط 

 بهــا امــتلاك المخاطــب البدیهــة الكافیــة التــي ّوعلــى هــذا فــإن الكفــاءة التواصــلیة یقــصد
ــه عنــد فعــل الكــلام مــن توظیــف اللغــة وتفــسیرها بــشكل مناســب لعملیــة التفاعــل فــي  ّتمكن

ّمتــى یــتكلم ؟ ومتــى لا ینبغــي لــه أن " الـسیاق الاجتمــاعي ، فعلــى الفــرد أن یعــرف بالتحدیـد 
ّ یتكلم حوله ؟ ومع من ینبغـي لـه التحـدث ؟  الذيّیتكلم ؟ وما  طریقـة ّومتـى ؟ وأیـن ؟ وبـأيّ

   .)2(" كان أسلوبه الجدید ؟ 
المعرفـة بأصـول الكـلام وأسـالیبه ، " ویرى دوجلاس براون أن الكفاءة التواصلیة تـشمل 

ومراعاة المخـاطبین ، مـع امـتلاك القـدرة علـى تنویـع الكـلام حـسب مقتـضى الحـال ، إضـافة 
   .)3(" إلى المعرفة الواعیة بقواعد اللغة ومفرداتها 

ّالكفـاءة تتمثـل فـي إسـناد / إن الإضافة التي أضافتها النظریة التداولیـة لمفهـوم القـدرة 
وظائف أخرى لمفهوم القدرة التولیدیة الذي یقف عند حدود الإنتاج اللغوي ، إذ یـضاف إلـى 
هذا الإنتاج اللغوي وظائف أساسیة فـي مجـال التحلیـل الـسیاقي للنـصوص والتراكیـب ، ومـا 

َلك من خصائص تلحق الملفـوظ والمخاطـب ، رغبـة منهـا فـي الوصـول إلـى إنجـاح یستتبع ذ
تقنیــة هــذا التواصــل تعلــو علــى مفهــوم "  ّإلا أن. ّلمرجــوة مــن فعــل الــتلفظ عملیــة التواصــل ا

ّالمعتـــاد طرحـــه فــي ســـیاق الـــدرس اللغــوي عمومـــا ، رغـــم أن )  Informative( الإخبــار  ً
ّر ویكــرس عملیــا وجــوده الفعلــي فیــه ، أي فــي عملیــة ّالإخبــار یقتــضیه ، فكــل تواصــل إخبــا

    .)4(" التواصل 

                                                
1- Hymse Dell ; Sociollinguistics and Ethnography of Spoken . Twistock – 
London .(1971) , p 93 .  

  .5 ، 1986، الرباط ، سعید علوش، مركز الإنماء القومي: أرمینیكو ،المقاربة التداولیة، ترجمة  - 2

عبـده الراجحـي ، دار النهـضة العربیـة ، . د:  دوجلاس براون ، أسس تعلم اللغة وتعلیمها ، ترجمـة - 3
  .244 ، 1994بیروت ، 

منذر عیاشي ، مركز الإنماء الحضاري ، دمـشق ، . د: مة  فان دایك ، العلاماتیة وعلم النص ، ترج- 4
2009 ، 172 .  
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  :)1(ّوللكفاءة التواصلیة ثلاثة مكونات أساسیة في بنیتها اللغویة تتمثل في 

1 -  ویتمثــل فــي اكتــساب المــتلفظ القــدرة علــى إنتــاج النمــاذج ّ ّ
  .الصوتیة والمعجمیة والتركیبیة الخاصة بنظام اللغة 

2 -  ویقصد به اكتـساب المـتلفظ القـدرة علـى توظیـف مـستویات ّ
ّمختلفة من الخطابات وفقا لوضعیات التواصل وسیاقاتها المتنوعة  ً. 

3 -  ویكمـن فـي إدراك المـتلفظ للمعـاییر والـضوابط التـي تحكـم ّ
 .ّتنوعة ًبنیة التفاعل الاجتماعي بین الأفراد وفقا لثقافاتهم الم

ــى القــدرة  ــة تركــز عل ــة مــن أجــل فعــل التواصــل ، فهــو غایــة / ّفالتداولی ــاءة اللغوی الكف
فالتداولیة تجعل من الكفاءة التواصلیة محـور . النظریة ، ومرجع الأطر المختلفة لسیاقاتها 

قــصد : " یقــول جــون ســیرل . ّعملیــة التبلیــغ مــن أجــل إتمــام عملیــة تواصــل واتــصال فعــال 
ّ أن أولد لدى المستمع المعرفة بمعناي ، بجعله یتعـرف علـى قـصدي فـي تولیـد الاتصال هو ّ َ

   . )2(" تلك المعرفة عنده 
ّالكفاءة التداولیة تمثل بصورة ضمنیة الجانب التواصلي لأفعال الكـلام التـي / ّإن القدرة 

ّیقصد فیها المتلفظ إنتاج تأثیر فعلي محدد في المتلقي لهذا الكلام ، وهذا الت أثیر لا بـد وأن ّ
ّیدركه المستمع  لأنه مقصود من جانب المتلفظ ، وهذه الغایة التواصـلیة فـي التداولیـة هـي 

  . ما تسم الفعل اللغوي هنا بأنه تواصلي 
    : )3(ّویشیر فان دایك إلى أن الكفاءة التواصلیة تتكون من خمس ملكات أساسیة 

1-القدرة على إنتاجها  ویقصد بها معرفة اللغة ، و.  
2- وهي معرفة خاصیة الاستبدال والاستنباط اللغوي. 

                                                
 ، 2010بشیر إبریر ، دراسات في تحلیل الخطاب غیر الأدبي ، عـالم الكتـاب ، الأردن ، . د:  ینظر - 1

74-75 .  

ت ، ، الـدار العربیـة للعلـوم ، بیـروسـعید الغـانمي. د: مجتمـع، ترجمـة جون سیرل ، العقل واللغـة وال- 2
2006 ، 213.  

عبــد : فــان دایــك ، الــنص والــسیاسة ، إقــصاء الحـدث فــي الخطــاب الــدلالي والتــداولي ، ت :  ینظـر - 3
  .223 -  221  ، 2000القادر قنیني ، أفریقیا الشرق ، الدار البیضاء ،  
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3- ومنوط بها امتلاك الذخیرة اللغویة وتنمیتها بشتى السبل . 

4-ّقافي لبیئة التلفظ ث وتختص بإدراك المحیط الاجتماعي وال. 

5- وتعنى بمعرفة قواعد التواصل الاجتماعي . 

ّوكل ملكة من هذه الملكات تؤدي دورا محددا في موقـف تواصـلي معـین ، وذلـك بغـرض  ً ًّ ّ ّ
ّوهي ملكـات مـستقلة عـن بعـضها ، ولكـل منهـا . ًتحقیق أهداف تواصلیة مخطط لها مسبقا 

ّخــصائص تمیزهـــا عـــن الأخـــرى ، غیـــر أنهـــا تتفاعـــل فیمـــا بینهـــا عنـــد ا ســـتعمال اللغـــة فـــي ّ
  . ّالمواقف الاتصالیة المتنوعة 

ّوعاد فان دایك وصنف هذه الملكـات الخمـس إلـى قوالـب یخـتص كـل قالـب منهـا بملكـة  ّ
القالب النحوي ، والقالب المعرفـي ، والقالـب الاجتمـاعي ، والقالـب الإدراكـي ، ( ّمعینة وهي 

   .)1() والقالب المنطقي 
  : فئتین رئیستین هما " ّصنفها إلى ّأحمد المتوكل ی. ّغیر أن د

 القلب النحوي ، والقالب المنطقي ( ّ  وتضم. (  
 القالـــب المعرفــي ، والقالـــب الإدراكـــي ، والقالـــب ( ّ وتـــضم

القوالـــب التـــي تقـــوم بإنتـــاج العبـــارات اللغویـــة : وقوالـــب الآلات یقـــصد بهـــا ) . الاجتمـــاعي 
ّأما قوالب المخازن فـدورها یقتـصر علـى إمـداد الفئـة الأولـى بمـا تقتـضیه عملیـة . وتأویلها 

   .)2(" الإنتاج اللغوي والتأویل من معلومات لا تختص باللغة 
ّعبد الهادي الشهري أن هذه القوالب في عملها تتفاوت فـي أثرهـا فیمـا یخـص . ویرى د ّ

ّعمل كل منها فـي آن واحـد وبـدرجات متفاوتـة إذ یمكن أن ت" صنع الخطاب من سیاق لآخر 
   . )3( "، كما قد لا یعمل إلا بعض منها في وقت آخر 

َعملیـة التواصـل ، بـل یجـب أن تـدعم بالكفـاءة تمـام ة اللغویة لا تكفـي وحـدها لإفالكفاء ُ
ـــستطیع أن یفعلـــه المرســـل " ّالتواصـــلیة ، لأن  ـــصف مـــا ی ـــة تـــستطیع أن ت ِالقـــوانین اللغوی

                                                
   .225 ، فان دایك ، النص والسیاسة:  ینظر - 1

  .30، 2005ربیة في اللسانیات الوظیفیة، دار الأمان، المغرب، ة الع، قضایا اللغّأحمد المتوكل.  د- 2

ــاب الجدیــد .  د- 3 ــة ، دار الكت ــة تداولی ــة لغوی ــشهري ، اســتراتیجیات الخطــاب ، ؛ مقارب د الهــادي ال ــ عب
  .58 ، 2004المتحدة ، بیروت ، 
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ّإلیــه فـــي لغــة معینـــة ، أمــا قـــوانین التواصــل فإنهـــا تــصف مـــا یستحــسن فعلـــه ، َوالمرســل  ّ
ًوتتعامـل الاســتراتیجیات مــع عملیـة اختیــار أفــضل الوســائل تـأثیرا فــي الــسلوكیات التواصــلیة 

   .)1(" التبادلیة 
ّالمــسلك المناسـب الـذي یتخــذه المرسـل للــتلفظ " والمقـصود هنـا باســتراتیجیات الخطـاب  ِ

ذ إرادتــه ، والتعبیــر عــن مقاصــده التــي تــؤدي إلــى تحقیــق أهدافــه مــن خــلال مــن أجــل تنفیــ
ــسیاق  ــا لمــا یقتــضیه ال ــة وغیــر اللغویــة ، وفق ) ّســیاق الــتلفظ ( ًاســتعمال العلامــات اللغوی

   .)2(" ِبعناصره المتنوعة ، ویستحسنه المرسل 
ي تحدیــد  عناصــر الــسیاق الاجتمــاعي تتــدخل فـي تحدیــد اســتعمالات اللغــة ، وفــّكمـا أن

ه ِلیتواصـــل المرســــل مـــع غیــــر" الإســـتراتیجیة اللغویـــة المناســــبة لأداء الكفـــاءة التواصــــلیة 
ّغویـة ، لیـتمكن ، یقتـضي أن یمتلـك كفـاءة تفـوق كفاءتـه اللّبالخطاب عبر إستراتیجیة معینة

   .)3(" التواصلیةویمكن تسمیة هذه الكفاءة بالكفاءة التداولیة أو بها من تحقیق ذلك،
) أفعـال الكـلام ( ًجلیا أن الكفاءة التواصلیة تتمایز عـن التـأثیرات التـي تنتجهـا ویتضح 

ّالتداولیــة التــي یقــصد المــتكلم إنتاجهــا فــي ذهــن المتلقــي ، وانعكــاس هــذا الإنتــاج فــي ذهــن 
الكفاءة التواصـلیة ( المتلقي ومن ثم في تلقیه وفهمه للرسالة اللغویة هو ما یمكن تسمیته 

خــذ : " مــز فــي إیــضاح الفــرق بــین الكفــاءة التواصــلیة والفعــل الكلامــي  یقــول جــون آد) . 
ّمـثلا علـى ذلــك حینمـا یطلـق المــتكلم توكیـدا فإنــه یقـصد إلـى أن یــدرك المـستمع أن المــتكلم  ّّ ّ ً ً
ــد یقــصد  ــأثیر التواصــلي ، فق ــدا ، وفــضلا عــن قــصد المــتكلم فــي تقــدیم هــذا الت ّیطلــق توكی ً ً

 أكثـر ّهذا التوكیـد ، هـذا التـأثیر الإضـافي ومـا یـشبهه بلاغـيّالمتكلم إلى تصدیق المستمع ل
   .)4( " ّمنه تواصلي

 
 
 

                                                
1 - B.J.Haselt : communication ; strategic action in context ,LEA, New Jersey , 1987 .160 . 

  . 63عبد الهادي الشهري ، استراتیجیات الخطاب ، .  د- 2

  .9، 1993، ، الرباطامعة محمد الخامسآفاق جدیدة في نظریة النحو الوظیفي، ج، ّأحمد المتوكل.  د- 3

  .96 ، 1987، بغداد ، خالد سهر ، دار الشئون الثقافیة : التداولیة والسرد ، ترجمة  جون آدمز ، - 4
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یقصد بالكفاءة التخاطبیـة التداولیـة الجوانـب التـي تتعلـق بطبیعـة الخطـاب الملفـوظ 

ط بهــا كمــا أنهــا ینــا. مــن حیــث البنیــة الخاصــة بــه ومحتــواه اللغــوي والثقــافي والاجتمــاعي 
: ًتحقیق التكافؤ التداولي بین أطراف عملیة التخاطـب اعتمـادا علـى سـمتین أساسـتین همـا 

   .)1() ّالدلالة في القصدیة ، والفاعلیة في التقبل ( 
ّ فبنیة الخطـاب اللغـوي تحـدد أولا فـي صـورة قـصدیة یریـد المـتكلم إنتاجهـا علیهـا ،  ّ

الدلالي التي یریدها أن تظهر بـه لیـصل إلـى ًأي في هذه الصورة والهیئة ، وأیضا المحمول 
ّأما الفاعلیـة فـي التقبـل فیقـصد بهـا مـا )  . بالدلالة في القصد ( مستمعه ، وهذا ما یقصد 

ّینتخبه المتكلم مـن كلامـه فـي الـصورة القـصدیة للخطـاب اللغـوي وفـق مـا یـراه متناسـبا مـع 
إلى أفهام المتلقي ، وتحقیق مبتغـاه ًرؤیته ، ومناسبا للحالة المقامیة التي یریدها أن تصل 

  .من عملیة التخاطب التواصلي  
الدلالـة فـي القـصد ( عفیف الدوري أن هاتین الـسمتین للكفـاءة التخاطبیـة . ویرى د

ـــي التقبـــل  ـــة ف ـــان كثیـــرا مـــن ) ّ، والفاعلی ـــداولیین " ُتقترب المقـــصودیة ، (  ؛المفهـــومین الت
 تخـضع المتوالیـة اللغویـة ّ أنّنـشئ الـنص ، أي؛ إذ الأول مخـصوص بجانـب م) والمقبولیة 

أما المفهوم الثاني فهو في جانب متلقـي الـنص مـن حیـث . ّفي النص لنیة المتكلم وقصده 
ًتقبله واستعداده لتلقیه عبر جهازه المفاهیمي وصولا إلى فهم النص وتأویله  ّ ")2(  .   

شمل العملیـة التخاطبیـة ّویمكن أن یتفرع عن هذین المفهومین التداولیین تفاصیل ت
ّكلها ؛ من المتكلم ، والمخاطب ، وفعـل الـتلفظ ذاتـه بمـا یحویـه مـن وحـدات بنائیـة كاملـة  ّ ّ .

 ، والكیـف ّالكـم"  ومبادئه من حیـث ّكذلك تشمل المعرفة الضروریة بأصول التخاطب اللغوي
ــول جــرایس  ــادئ التــي ســماها ب (                ّ، والمناســبة ، والأســلوب ، وهــي تلــك المب

 ، بما یساعد كـلا مـن )3()  ، أو قواعد المحادثة الكلامیة أو الحواریة ّأسس التعاون اللغوي
ّالمتكلم والمخاطب على بلوغ تخاطب تداولي   .  ناجح ّ تواصليّ

                                                
  . 91، 2007ة ،الدار العربیة للعلوم ، بیروت، ، أصول الشعریة العربیالطاهر بن حسین. د:  ینظر- 1

  .77،  2001، 1ع ، لیة في الترجمة، مجلة دراسات الترجمة، جامعة البصرةالتداو، عفیف الدوري.  د- 2

  .80، 2007، دمشق، ار الحوارصابر الحباشة، د: التداولیة من أوستین إلى غوفمان، ترجمة ، بلانشیه-3
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 :وتشتمل الكفایة التخاطبیة على العناصر الآتیة 
 ) .ة ّ، والقواعدیالمعجمیة منها ( اضعات اللغویة  معرفة المو-1
 . قدرة المتخاطبین على الاستنتاج المنطقي المرتبط بسمات اللغة-2
 . معرفة المتخاطبین بأصول التخاطب -3

ًذه العناصـر الثلاثـة مـصدرا ومفـسر عنـصر مـن هـّكل ّویعد ا لنـوع أو أكثـر مـن أنـواع ً
تـة المعنى ، فالمواضعات اللغویة یستنبط منها المعنـى الوضـعي ، كمـا أن لهـا صـلات متفاو

بالمعــاني المنطقیـــة ،  والاســتنتاجات المنطقیــة تــرتبط. القــوة باســتنباط المعــاني الأخــرى 
) كمـا یـسمیها بـول جـرایس أو مبـادئ التعـاون(وأصـول التخاطـب . كالتـضمن ، والافتـراض 

   .)1(تعین على استنباط المفاهیم التخاطبیة 
 

ّالتواصـــل اللـــساني هـــو ِّ َّ ســـیرورة اجتماعیـــة مفتوحـــة علـــى الاتجاهـــات كافـــة ؛ إذ لا َّ ِّ َّ
َّتتوقـف عنــد حــدٍّ بعینــه ، بــل تتــضمن عـددا هــائلا مــن ســلوكیات الإنــسان الــسیمیائیة تتمثــل  َّ َِّّ ً ً َّ َّ

ِّاللغة والإیماءات ، والنظرة ، والمحاكاة الجـسدیة ، والفـضاء الفاصـل بـین المتحـدثین ، : في َّ َّ ُّ
ــه لا یمكــن  ــین التواصــل اللفظــي ، والتواصــل غیــر اللفظــي الــسیمیائي ؛ لأنَّ وعلی ِّالفــصل ب ِّ ِِّّ َّ ََّّ َّ

ٌّالفعل التواصلي هو فعل كلي  َّ َّ)2( .    
ّوقد تطـورت الدراسـات الخاصـة بعملیـة التواصـل علـى یـد اللغـوي رومـان جا ُّّ ِ َّ  كبـسونَّ

َّفــي بدایــة الــستینیات مــن القــرن الماضــي، إذ حــدد جــوهر الت َّ َّ ًواصــل اللــساني، وجعلــه قائمــا ِّ ّ ِّ
   :)3(َّبستة عناصر؛ هي على التوالي 

1- )  Sender ( وهو الطرف الأول والأساسي في عملیـة التواصـل، والمـسئول ،َّ َّ ّ َّ َّ
َّعن إرسال الرسالة واختیار المرجع وقناة الاتصال والرامزة ِّ ِّ.  

                                                
  .125 ، التداولیة من أوستین إلى غوفمان ،بلانشیه:  ینظر - 1

ــدار . د:  ینظــر - 2 ــة علامــات ، ال ــى الإیمــاءة ، مجل ســعید بنكــراد ، إســتراتیجیة التواصــل مــن اللفــظ إل
  .11 ، 2004 ، 21البیضاء ، ع

، الـدار البیـضاء ، ومبـارك حنـون، دار توبقـالمحمد الـولي :  ترجمة  جاكوبسون ، قضایا الشعریة ،- 3
1988 ، 27.  
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2- ) Sent to (َّخــر فــي عملیــة التواصــل، والمــستقبل َّ، وهــو الطــرف الآ َّ
َّلمضمون الرسالة، المسئول عن عملیة إنجاح التواصل أو إفشاله َّ ِّ.  

3- ) Message ( وهي عبارة عن متتالیة من العلاقات المنقولـة بـین المرسـل ،ِ
َّوالمرســـل إلیـــه بواســـطة قنـــاة تـــستخدم لنقـــل الرامـــزة؛ أي هـــي مجموعـــة مـــن المعلومــــات  َ

ًلمترسخة حسب قواعد وقوانین متفق علیها، تـشكل بعـداا ِِّّ ً مادیـا محـسوسا مـن الأفكـارَّ ً َّ تـي لا ِّ
َیرســلها المرســل وتحیــل علــى المرجــع العــام المــشترك بــین المرســل والمرســل إلیــه  ویكمــن . ِ

ِّالفــرق بــین رســالة وأخــرى فــي مــدى إظهــار قــوة حــضور كــل وظیفــة مــن الوظــائف الــست،  ِّ ِّ َّ
َّة التواصل وأهدافه والظروف المحیطة في إنجاح عملیة التواصل أو إفشالهاَّوحسب نی ََّّ ُّ.  

4- ) Reference ( یمثل البیئة التي یحیل إلیها الخطـاب؛ أي مـا یتحـدث عنـه ،َّ َّ ِّ
َّطرفا التواصل، والذي  َّینشأ نتیجـة تطبیـق إجـراءات تأسـیس محـددة وفـق بروتوكـول مقبـول "َّ

َّیجة وجـود إمكـان متـاح لأي كـان مـن أجـل متابعـة هـذا التطبیـق متـى عـنَّ لـه بالإجماع، ونت ِّ
   .)1(" ذلك
5- ) Means of communication ( وهـي متنوعـة تبعـا للوسـائل ،ً ِّ

َالمستعملة من قبل المرسل والمرسل إلیه َّالضوء یشكل قناة التواصل البـصري ، أمـا : ًمثلا . ِ ّ َّ ِّ
ًكل قناة للتواصل الشفوي وجها لوجه الهواء فیش ّ َّ َّ ِّ.  

6- ) Code ( وهي الوسیط الحامل لمضمون الرسالة ،ِّ. 
َّإنَّ ارتبــاط العناصــر الــسابقة المكونــة لعملیــة التواصــل بنــسب متفاوتــة فیمــا بینهــا  َّ ِّ َّ

َّینتج الوظائف الست لهذه العملیة ، وهذا الارتباط مقترن بالهدف المنشود َّ َّ من هذه العملیـة ِّ
َّإنَّ الغــرض الــذي نهــتم بــه یــتحكم فــي طبیعــة تقــسیم الوظــائف وتحدیــدها " ؛ إذ  ُّ ؛ وهــي )2(" َّ

ـــــــوالي ـــــــة (:َّعلـــــــى الت ـــــــة ، و)المرســـــــل/  َّالوظیفـــــــة الانفعالی َّالوظیفـــــــة الندائی ـــــــة  ِّ                  الإفهامی

                                                
  2003، َّعز العرب بناني ، إفریقیا الشرق ، الدار البیضاء : َّفرانك مانفرد ، حدود التواصل ، ترجمة  -1
 ،38.  

َّمصطفى ناصف ،  اللغة والتفسیر والتواصل ، عالم المعرفة ،  المجلس الوطني للثقافة ، ال.  د-2 َّ َّ كویت، ُّ
  . 85 ،  1995، )193(ع 
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ــة ، و)لِالمــستقب( ــسیاق (َّالوظیفــة المرجعی قنــاة  ( ِّوظیفــة إقامــة الاتــصال و ،)المرجــع أو ال
ُّ وظیفة تعدي اللغة ،)الاتصال َّالوظیفة الشعریة ، و) الكود أو الشفرة (ِّ   .  )1( )الرسالة (ِّ

 
ّتتخـــذ اللغــات الطبیعیــة موضــوعا لهــا ، فــإن إذا كانــت اللــسانیات  الـــسیمیولوجیا ً

 سـواء كانـت هـذه ّالعلامـات داخـل الحقـل الاجتمـاعي ى دراسـة مختلـفتتجاوز هذا المجال إل
ة ّولــذا اختلفــت وجهــة النظــر بخــصوص الوظیفــة الأساســی. ة ّة أو غیــر لغویــّالعلامــات لغویــ

  :للغة بین اتجاهین 
ة المباشرة ، وهذا الاتجاه تحكمه النزعـة ّاللغة في الوظیفة التواصلی   اتجاه یحصر وظیفة-

   .)2() بویسنیس، وبرییتو . ، إ مونان. ج: ( مثله كل من ة ، ویّالوظیفی
ّة ، ویمثلـــــه رولان بـــــارت ، الـــــذي یعـــــد ّ واتجــــاه یحـــــدد وظیفتهـــــا فـــــي الوظیفـــــة الدلالیـــــ-

َالسیمیولوجیا هي العلم الذي یعنى بدراسة ة أو ّة أو أیقونیـّأنظمة العلامات سواء كانت لغوی ُ
   .)3(ة ّحركی

 الـسیمیولوجیا تبحـث ّتـدرس الأنظمـة اللغویـة ، فـإن نیات فـإذا كانـت اللـساوعلیه ،    
وعلــى هــذا الأســاس . ة التــي تنــشأ فــي حــضن المجتمــع ّة وغیــر اللغویــّفــي العلامــات اللغویــ

ًعلمـا جدیـدا سـیأخذ علـى عاتقـه دراسـة مـا  عندما أعلن عن مـیلاد الـسیمیولوجیا باعتبارهـا" ً
علــوم الأخــرى ، ســارع الكثیــرون إلــى استعـصى علــى الــضبط والتحدیــد مــن خــلال مـا تــوفره ال

هي علم یختص بدراسـة مـا  فالسیمیولوجیا في تصورهم . ّربط هذا العلم بالتواصل الإنساني
( فالعلامـات هـي أدوات یـستعملها . ً أساسـا ّة فـي شـكلها اللفظـيّیعود إلى الظاهرة التواصلی

 ضـمن دورة كلامیـة )متلقـي / مـستمع (  من أجل التواصل مع ّبشكل قصدي) باث / مرسل 
، وهــي ) دروس فـي اللــسانیات العامـة ( ًمبكــرا برسـم حـدودها فــي كتابـه  ّتكفـل دو سوسـیر

                                                
   .12، 1984  ، أنطوان أبي زیـد ، منشورات عویدات ، باریس: ِّبییر جیرو ، السیمیاء ،  ترجمـة : ینظر  -1
مبـارك حنـون وآخـرین، : الـسیمیولوجیة المعاصـرة ، ترجمـة  مارسیلو  داسـكال ، الاتجاهـات:  ینظر - 2

  .10 ،  1987إفریقیا الشرق ، الدار البیضاء ، 

عبد السلام بنعبد العالي ، دار توبقال للنـشر ، : رولان بارت ، درس السیمیولوجیا ، ترجمة :  ینظر - 3
  .25 ، 1986الدار البیضاء ، 
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ي عـن ّإلـى الـدعوة إلـى التخلـ) مونـان ، وبریتیـو ، وبویـسینس: ( ًالآراء التي قادت كلا مـن 
سـاس  منـه بالأّ، والاكتفاء برصد حـالات التواصـل ووصـفها وتحلیلهـا ، اللفظـي عالم الدلالة

)1(.   
 وظیفـــة اللغـــة التواصـــلیة تعطـــي لمـــستعمل اللغـــة الطبیعیـــة إمكانیـــة التواصـــل ، ّإن

 منطلق اللغـویین ّوعلى هذا الأساس فإن .وٕامكانیة توظیف العبارات في المقامات المناسبة 
   :)2(  الوظیفیین یمكن تلخیصه في مسألتین أساسیتین

أن الوظیفة الأولى والأهم  للغة  ّ   . هي التواصل ّ
 أن تحدید الأهداف التواصلیة یعتمد بشكل أساس على بنیات اللغات الطبیعیة .  

 هذا هو المبدأ الذي یحكم أیضا رواد سیمیولوجیا التواصل ، حیث یرى أنـصار ّولعل
یقــول  . ّة ، أداة قــصد تواصــليّهــذا الاتجــاه فــي الــدلیل الــسوسیري غیــر كونــه أداة تواصــلی

ـــسنة هـــي : " س بویـــسن إن الوظیفـــة الخاصـــة بالبنیـــات الـــسیمیوطیقیة التـــي نـــسمیها بالأل
ٕولا تخــــتص هــــذه الوظیفــــة بالألــــسنة فقــــط ، وانمــــا توجــــد أیــــضا فــــي البنیــــات . التواصــــل 

   .)3("السیمیوطیقیة التي تشكلها الأنواع السننیة غیر اللسانیة 
ـــسیمیولوجیا حـــسب بوســـینس أن تعـــرف باعتبارهـــا دراســـة طـــرق  "وبـــذلك یمكـــن لل

 دراسة الوسائل المستخدمة للتأثیر على الغیر والمعترف بها بتلك الصفة مـن ّالتواصل ، أي
ًوقد طالب بویسنس وبرییتو ومونان تلافیـا لتفكیـك  .  )4(" قبل الشخص الذي یتوخى التأثیر

ــــة  ــــشأن الطبیعــــة الاجتماعی ــــسوسیریة ، ب ــــى الفكــــرة ال ــــالعودة إل ــــسیمیولوجیا ب موضــــوع ال
مـــات، لقـــد حـــصروا الـــسیمیولوجیا بمعناهـــا الـــدقیق فـــي دراســـة أنـــساق العلامـــات ذات للعلا

  .  الوظیفة التواصلیة 

                                                
  .4،  التواصل من اللفظ إلى الإیماءة  سعید بنكراد ، استراتیجیات:  ینظر - 1

ــوي ، اللــسانیات الوظی. د:  ینظــر - 2 ــر ، الكویــت ، عحــافظ إســماعیلي عل ــة عــالم الفك ــة ، مجل  ، 2فی
2004 ، 200 .  

3 - Buyssens (E) : La communication et l’articulation linguistique. P.U.F. 
mulger. Paris. Hatier 1974,p54 
4  - Ibid : p.80 -  



   في حديث نبوي شريف التواصلية ةالكفاءسيميائية 

 - 24 -

والتواصــــل لــــدى بویــــسنس هــــو الهــــدف المقــــصود مــــن الــــسیمیولوجیا ، بــــل إن 
دراك ، والمرتبطة بحـالات الـوعي ، لإالسیمیولوجیا  ینبغي علیها أن تعتني بالوقائع القابلة ل

ل ّ التواصل هو الـذي یـشكّوبعبارة أخرى ، فإن  . )1(التعریف بحالات الوعي والمنتجة بقصد 
 هــذا ّ ، لأنّوالتواصــل المقــصود هــو مــن جــنس التواصــل الإنــساني. "موضــوع الــسیمیولوجیا 

   . )2(" التواصل هو التواصل الحق
ّواذا أخـــذنا بعـــین الاعتبـــار كـــل مـــا ســـبق فـــإن  موضـــوع الـــسیمیولوجیا هـــو الـــدلائل ٕ

یت هــذه الــسیمیولوجیا ســیمیولوجیا ّة علــى القــصدیة التواصــلیة ، ولهــذا الــسبب ســمالقائمــ
  .  التواصل 

ًكــان اللــسان هــو الأداة الأكثــر اســتخداما مــن طــرف الإنــسان للتواصــل وتحدیــد   إذا
الفریـدة للاتـصال ،  ل نظام الدلالة الوحید ، والوسیلةّه لا یشكّرؤیته لنفسه وللآخرین  ، فإن

ة متنوعــة لا تخــضع لــسلطة ّة غیــر لــسانیّة دلالیــّنا محــاطین بأنظمــة اجتماعیــإذ نجــد أنفــس
إن الحركــات و الإشــارات المرئیــة المؤلفــة و كــذا الرســم : " تقــول جولیــا كریــستیفا . اللــسان 

تنقـل رسـالة مـن  الفن التشكیلي تعتبر لغـات مـن حیـث إنهـاالصورة الفوتوغرافیة والسینما وو
ٍمرســل إلــى متلــق مــن خــلال تخــضع لقواعــد بنــاء   اســتعمال شــفرة نوعیــة ، و ذلــك دون أنٍ

   .)3(" اللغة الكلامیة كما یقننها النحو 
 

 :  قـال– مـا رضـي االله عنه–عمـر بـن الخطـاب عبـد االله بـن  الجلیـل ّعـن الـصحابي
بینمـا نحـن عنـد رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم ذات : قـال  عمر بـن الخطـاب حدثني أبي
لا یـرى علیـه أثـر الـسفر ،  شـدید سـواد الـشعر ، رجل شدید بیاض الثیـاب  علینایوم إذ طلع

، أحد حتى جلـس إلـى النبـي صـلى االله علیـه وسـلم فأسـند ركبتیـه إلـى ركبتیـه  ولا یعرفه منا
  فقـال رسـول االله صـلى االله ؟أخبرني عن الإسلام: كفیه على فخذیه وقال یا محمد  ووضع

االله علیـــه   أن لا إلـــه إلا االله وأن محمـــدا رســـول االله صـــلىالإســـلام أن تـــشهد :علیـــه وســـلم

                                                
  .25السیمیولوجیة المعاصرة ،  مارسیلو  داسكال ، الاتجاهات:  ینظر - 1

  .73 ، 1987السیمیائیات ، دار توبقال للنشر ، الدار البیضاء ،  ون ،  دروس في مبارك حن- 2

  .43 ، 1988فرید الزاهي ، دار توبقال ، الدار البیضاء ، : ، ترجمة  جولیا كریستیفا، علم النص- 3
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إن اســتطعت إلیــه  البیــت وتحــج، وتــصوم رمــضان ، وتــؤتي الزكــاة ، وتقــیم الــصلاة ، وســلم 
  ؟ عـن الإیمـان فـأخبرني: قـال . فعجبنـا لـه یـسأله ویـصدقه :  قـال  . صـدقت :قـال. سـبیلا 

:  قـال  .بالقدر خیـره وشـره أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن: قال 
كأنك تراه فإن لـم تكـن تـراه فإنـه   أن تعبد االله :قال  ؟حسانالإ  فأخبرني عن :قال. صدقت 

: قــال . عنهـا بــأعلم مــن الــسائل   مــا المــسئول :قــال؟  فــأخبرني عــن الـساعة  : قــال .یـراك
وأن ترى الحفاة العراة العالة رعـاء الـشاء ،  أن تلد الأمة ربتها  :قال ؟ فأخبرني عن أمارتها

أتــدري مــن  عمـر  یــا : ثــم قــال لـي ،انطلـق فلبثــت ملیـا ثــم  : قــال .یتطـاولون فــي البنیـان
  .)1(" أتاكم یعلمكم دینكم  جبریل هّ فإن :قال. ورسوله أعلماالله :  قلت؟ السائل

 
نلاحظ فـي هـذا الحـدیث الـشریف نمـاذج متعـددة مـن الاتـصال وتبادلیـة الأدوار بـین 
ّالمرسل والمستقبل ، مما یثري بیئة الـتلفظ ، ویـساعد علـى إتمـام عملیـة تواصـل فعـال وفـق  ّ ِ ِ

ّإن  " :ن طـه عبـد الـرحم.  یقـول د. ّما تقرره النظریة التداولیـة فـي مقـام الـتلفظ والتخاطـب 
حقیقة التواصل الشفهي تكمن في كونه یتیح الـدخول فـي علاقـة مـع الغیـر لتحقیـق العلاقـة 

   .  )2(" التخاطبیة 
والتواصل هو المقصد الأهم فـي عملیـة المحـاورة ، أو التفاعـل التلفظـي والتخـاطبي 

ــة المحــاورة بــشكل یحقــق التفاعــل . ویــرى د. بــین طــرفین  ــدوح أنــه لكــي تــتم عملی ّحــسن ب
ّیتطلب الأمر امتلاك أطراف المحاورة لما یسمى بالكفاءة التواصلیة التـي تـساعد " لمطلوب ا ّ

ًعلـى اكتــساب اللغـة والتفاعــل عبرهـا ، كمــا تـساعد أیــضا علـى تأویــل الملفوظـات ســواء فــي 
ّ، وتتفــرع هــذه الكفــاءة التواصــلیة إلــى مجموعــة مــن الكفایــات شــكلها الــصریح أو الــضمني 

ـــسانیة ، والكفایـــة المنطقیـــة ، والكفایـــة الموســـوعیة ، والكفایـــة الك: الفرعیـــة هـــي  فایـــة الل

                                                
  ،الإیمـان ، كتـاب سـنن الترمـذي . (8) ، ح الإیمـان ، كتـاب صـحیح مـسلم :ینظـر فـي تخریجـه  - 1

  ،حالـسنةبـاب   ،سـنن أبـي داود . (4990)  ، حالإیمـان وشـرائعهكتـاب  ،  النـسائيسـنن . (2610)ح

 (1/27)  ،مسند العشرة المبشرین بالجنة ، مسند أحمد . (63)  ، حالمقدمة ، اجهسنن ابن م .  (4695)

.  
  .215 ، 1988، ن ، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، بیروت طه عبد الرحم. د - 2



   في حديث نبوي شريف التواصلية ةالكفاءسيميائية 

 - 26 -

ً وهــذه الكفایــات الفرعیــة تــتلاقح معــا  .)1(" ة ّة الــشعریّة ، والكفایــة التخیلیــّة التداولیــّالبلاغیـ
ة لإنجــاح عملیــة التفاعــل التلفظــي ّالتخاطبیــ/ ةّفــي نــسق متحــد هــو نــسق الكفایــة التواصــلی

    . ّالتخاطبي
ة ّة التولیدیـّالنحویـّ تجمع في ذاتها بین الكفاءة اللسانیة ةفاية التواصلي فالك
حیث لا یمكننا الفـصل ربینهمـا "  ، ّ تشومسكي ، والكفاءة التداولیة التواصلیةالتي أشار لها

ّدون الإخلال بالتواصل ، لأنه لا یمكن الفصل بین نسق اللغة والقواعـد الـضابطة لاسـتعمال 
   .)2(" عها المختلفة ؛ ثقافیة واجتماعیة وأخلاقیة هذا النسق بأنوا

  :ّلكفایات المكونة للكفایة التواصلیة على النحو الآتي تحلیل اوعلیه یمكننا 
ــة الموســوعية ّهــي التــي تمكــن مــستعمل اللغــة الطبیعیــة مــن تكــوین مخــزون  فالكفاي

ّمعرفي منظم ، والاحتفاظ به ، وتوظیفه عند الحاجة إلیـه ، كمـا تمكنـ ه مـن اشـتقاق معـارف ّ
من عبارات لغویة واختزانها ، ومن ثم استعمالها في تأویـل عبـارات وملفوظـات لغویـة أخـرى 

)3( .    
رف لغویة حدیثـة مـن أخـرى مخزونـة لـدى ا فیناط بها اشتقاق معةالكفاية المنطقيأما 

ة التــي تحكمهــا ّة ، اعتمــادا علــى مجموعــة مــن العملیــات الاســتدلالیّمــستعمل اللغــة الطبیعیــ
ة إذ تعتمــد علــى مــا قــد ّوهــي متفاعلــة مــع الكفایــة الموســوعی. مبــادئ المنطــق والاســتنباط 

   .)4(ّتكون لدى مستعمل اللغة بفضل الكفایة الموسوعیة 
من مجموعة المعارف التي یمتلكها أطـراف  ةالتداولي/ ة  الكفاية البلاغي ّوتتكون 

ّیة التي تعد ضروریة في كل تواصل لفظيالمحاورة ، والإلمام بالمبادئ الخطاب ّ   . )5( ناجحّ
 الغرض الأهم في أي تواصل إنساني ، أو تفاعل تخاطبي تلفظي یكمـن فـي فعـل ّإن  

وهـذا القـصد هـو . إقامـة هـذا التفاعـل أو المحـاورة المرجوة من ) دیة القص( أو ) القصد ( 

                                                
  .3 ، 2012حسن بدوح ، المحاورة ؛ مقاربة تداولیة ، عالم الكتاب الحدیث ، الأردن ، .  د- 1

   . 122حسن بدوح ، المحاورة ؛ مقاربة تداولیة ، .  د- 2
  .36ّأحمد المتوكل ، قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة ، . د:  ینظر - 3

  .140 ، 2000، لمنطق ؛ بحث في المفارقات ، دار الأمان ، الرباط حسان الباهي ، اللغة وا: ینظر  - 4

   .37ّأحمد المتوكل ، قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة ، . د:  ینظر - 5
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ّإن عملیـــة : " ل دولـــو دال یقـــو. ّالـــذي یوجـــه مكونـــات عملیـــة الحـــوار ، ویثـــري تفاصـــیلها 
التواصــل تقــوم علــى أســاس هــو القــصد ، فــلا وجــود لأي تواصــل عــن طریــق العلامــات دون 

ودون وجــود إبــداع ، أو علــى الأقــل دون وجــود تولیــف وجــود قــصدیة وراء فعــل التواصــل ، 
   .)1(" للعلامات 

من إلـى طـه عبـد الـرح.  هـي التـي دعـت دّة في عملیة التفاعل اللفظيّوهذه القصدی
ّعدها الأصل في عملیة الكلام الإنساني ّإن الكلام یعد أصـلا فـي كـل تواصـل : " یقول . ّ كله ّ ً ّ ّ

ٕكائنا ما كان ، حتى إن ما سواه من وسائل التواصـل الأخـرى ؛ حركـات ، واشـارات ، ورمـوز  ّ ّ
ئـه ولكـن حقیقـة الكـلام تكمـن دائمـا فـي انبنا. ، تنتظم علـى قوانینـه ، وتفهـم علـى مقتـضاه 

  : على قصدین اثنین 
   .)2(" قصد إفهام هذا الغیر : والقصد الثاني . ّ قصد التوجه إلى الغیر :القصد الأول 

  : على النحو الآتيالنماذج التواصلیة في الحدیث الشریف   تخطیطنحاوللو 
   : ) جبريل عليه السلام / ل الأول المرس ( النموذج الأول* 

  

                                                
عبد الرحمن بوعلي ، مطبعة النجاح . د:  جیرار دولودال ، السیمیائیات أو نظریة العلامات ، ترجمة - 1

  . 89 ، 2000ضاء ، الجدیدة ، الدار البی

   .213ن ، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي ، طه عبد الرحم.  د- 2

  ِالمرسل
 )جبريل عليه السلام(

  ِالمستقبل
  الرسالة )الرسول الكريم (

 )بنية الأسئلة (

 )التواصل اللفظي (قناة الاتصال 

موضوع التلفظ  (المرجعية 
ّ

( 

الشفرة اللغوية التي يتم( الكود 
ّ
 

ترميزها وفك
ّ

 ترميزها بالتبادل 
 )بين المرسل والمستقبل 
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ّیتـضح مـن المخطـ  الحـدیث الـشریف علـى عناصـر التواصـل جمیعهــا ّط احتـواء نـصّ
ة للخطـاب والتواصـل ، وترمیـز ّمرسل ، ومـستقبل ، ورسـالة ، وقنـاة اتـصال ، ومرجعیـ( من 

ّبنیـة الأســئلة الموجهـة إلــى النبـي صــلى ( ّ موضــوع الـتلفظ وهــو ّ، كمـا أن ) ّأو تكویـد لغــوي
ّ واضـح بفاعلیـة فـي بیئـة الـتلفظ ، بـل  ، جبریل علیه السلام/ِرسل من الم) ّاالله علیه وسلم 

  .هو الذي یحكم سیاق التخاطب والتواصل في موقف التواصل 
  : ونلاحظ تفصیل النموذج في الشكل التالي 

  
  

ـــسابق یوضـــح أن المرســـل الأول ّإن ّ الـــشكل ال قـــد حـــشد ) جبریـــل علیـــه الـــسلام ( ّ
ّسئلة متوالیة إثر بعضها ، ما إن یتلقى إجابـة سـؤال حتـى یـوالي بالـذي یلیـه ، رغبـة فـي الأ

ّالقصدیة والإفهام ، وتلقـي الإجابـة مـع المتلقـین الآخـرین فـي بیئـة الـتلفظ ، والمـشار إلـیهم  ّ ّ
یقـول عمـر أوكـان ) .. بینمـا نحـن جلـوس ( ّفي بدایة النص الحدیثي على الشكل الوصـفي 

ــي إن المرســ: "  ل هــو محــور التواصــل ، حیــث ترتكــز دورة الكــلام علــى الــذات المرســلة الت
ّوالمرسل هو الذي یوجه العملیة التواصلیة ، وبالتـالي فهـو الأسـاس . ّتحدد نوعیة التواصل 

   . )1(" فیها 
 التــي الأســئلةانتقــى بعنایــة فائقــة بنیــة ) جبریــل علیــه الــسلام ( إن المرســل الأول 

َتلقي المخاطب یرید طرحها على الم ، والأمر مـشمول هنـا بـصیغة ) صلى االله علیه وسلم ( ّ
ّففــي المحــاورة المــستجوب هــو الــذي یــتحكم فــي محتــوى المواضــیع المتبادلــة ، . " الــوحي  ِ

َیـستدرج المـستجوب ) السائل ( ِوهذا من شأنه أن یخلق لا توازن في الأدوار ، فالمستجوب 
                                                

  .36 ، 2001 ، 36 عمر أوكان ، اللسانیات والتواصل ، مجلة فكر ونقد ، الدار البیضاء ، ع - 1

  ِالمرسل
 )جبريل عليه السلام(

  ِالمستقبل
 )الرسول الكريم (

   الرسالة 
  )بنية الأسئلة ( 

  ما الإيمان ؟
 ما الإسلام ؟
 ما الإحسان ؟
 متى الساعة ؟
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ًدة یتعین علیـه أن یقـدم إجاباتـه انطلاقـا منهـا ّإلى وجهة معینة ومقصو) المسئول (  ّ ّ ")1(.  
ّ ، لأن الأمـر یتعلـق ببیـان أركـان ّفالقصدیة موجودة وحاضرة بقـوة فـي هـذا المقـام التواصـلي ّ

مــصطفى . یقــول د. ِالإســلام والإیمــان والإحــسان لعمــوم المتلقــین ، ولــیس للــسائل المرســل 
ّالمرسـل هـو الطـرف الـذي یتـولى : " حجـازي  ٍتوجیـه مجموعـة مـن العلاقـات المحملـة بمعـان ِ ّ

ّمحددة قصد إثارة رد فعل معین لدى طرف خارجي ّ ّ     .)2() " َالمخاطب (                   ّ
ُة التــي یتغیاهــا المّ القــصدیّإن ّل ، ومــا یترتــب علیهــا مــن اتفــاق الفهــم لــدلالات ِرســّ

 داخــل اللغــة ، یــة اتفاقیــة تــتمّالملفوظـات المطروحــة تجعــل مــن عملیــة التواصــل برمتهـا عمل
ْفلكي تتواصل الأطـراف المـشاركة فـي الحـوار یـستلزم الأمـر . " ومخططاتها وتلتزم بقواعدها  َ ِ

امتلاك القدرة لفهم علامات الطرف الآخر ، ومعرفة استعمالاتها المختلفة ، وكذلك الـدلالات 
   .)3(" المختلفة التي تحملها 

ّإن نموذج الوحي الإلهي ّ ما كان یعتمد عملیـة التلقـي مـن جانـب النبـي صـلى  دائماّ
ّعلیه وسـلم محـورا للتلقـین أو إیـصال الأوامـر ، أو التوجیـه أو غیـر ذلـك مـن المهـام ، لكـن  ً
ّالنموذج هنا یعتمد على بنیة السؤال والاسـتفهام ، لكنـه لـیس اسـتفهام الطالـب لمعلومـة أو 

 بیئـة تلفظیـة عامـة ، ي تمریـر الإجابـات فـإجابة ، بل هو استفهام التقریر الذي یعتمد على
على تبادلیة الأدوار رغبة في تقریـر المـضمون التفـاعلي ) والمتلقي / المرسل ( یعتمد فیها 

ویمكننــا تمثیــل ) . الــصحابة الكــرام (  لبیئــة الــتلفظ والحاضــرین فیهــا ّفــي الــسیاق التخــاطبي
  : هذا الأمر بالشكل الآتي 

  
ّأما في النموذج الحالي فإن الوحي یتخذ الشكل التخطیطي التالي ّ ّ:   

                                                
  . 83حسن بدوح ، المحاورة ؛ مقاربة تداولیة ، .  د- 1

عّال في العلاقات الإنسانیة ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر مصطفى حجازي ، الاتصال الف.  د- 2
  .26 ، 1990، بیروت ، 

3 - J.A.Devito ; les fondements de la communication humain , Louise 
Rousselle ed , 1983 ,p13. 

  ِرسلالم
 )جبريل عليه السلام(

المتلقي/ ٍالمستقبل
ّ

  
 )الرسول الكريم (

نصوص الوحي 
 فةبالطريقة المألو
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 ّ الحـادث فـي الـنص الحـدیثيّة فـي سـیاق التفاعـل اللفظـيّتبادلیـة ّوهي بنیة تواصلی

الشریف ، ولیس الغرض منها على الإطلاق تمریر معلومات جدیدة ، بـل الأمـر علـى تقریـر 
ّت مخزونة سابقا في المعهود الذهنيمعلوما   .ّ لدى جماعة التلفظ ً

  :) عليه الصلاة والسلام / المرسل الثاني ( النموذج الثاني * 

  
  

هـو ) متلقـي / مرسـل ( ّوهذا النمـوذج هـو البنیـة التبادلیـة لمقـام الـتلفظ مـن جانـب 
ّالمتعـددة علـى الأسـئلة الموجهـة مـن جانـب جبریـل النبي صلى االله علیه وسـلم فـي إجاباتـه 

ً، ممــا یــشكل نــسقا تباد) لأجوبــة بنیــة ا( علیــه الــسلام  ّ لعملیــة التواصــل التلفظــيًیــالّ  ، مــع ّ
ّ الذي یتم فیه فعل الـتلفظ ّ والاجتماعيّمراعاة السیاق الثقافي ة فـي هـذا ّ والعملیـة التواصـلی.ّ

  : ّالنموذج تتخذ الشكل الآتي 

  ِرسل الأولالم
 )جبريل عليه السلام(

المتلقي/ ٍالمستقبل
ّ

  
 )الرسول الكريم (

  الوحي في النص الحالي

 )بنية الأسئلة (

  ِالمرسل الثاني
 )الرسول الكريم (

  المستقبل الثاني
 بنية الأجوبة )جبريل عليه السلام(

 

 )التصديق على الإجابة

  ِالمستقبل
 )جبريل عليه السلام(

  ِرسلالم
 )الرسول الكريم (

موضوع التلفظ  (المرجعية 
ّ

( 

  الرسالة
  )نية الأجوبةب(

 )التواصل اللفظي ( قناة الاتصال

الشفرة اللغوية التي يتم ترميزها وفك ( الكود 
ّ ّ

 ترميزها بالتبادل
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ّإن التبادلیة في عملیة التواصـل هـي أهـم مـا یمیـز هـذا النمـوذج الحاضـر فـي نـص ّ ّ 
ّالحـدیث الـشریف ، وهــي مـا یثـري بنیــة التواصـل فیــه ، ویؤصـل لفعـل الــتلفظ التخـاطبي ّ  مــن ّ

. ة  للرسـالة مـن جانـب طرفـي المحـاورّخلال القصدیة ، والتبادلیة والاتفاق في الفهم اللغوي
ًفــي حالــة العلاقــة التحاوریــة فــإن المــتكلم یــصیر متلقیــا ، : " طــه عبــد الــرحمن . یقــول د ّ ّ

ّالمتلقي یصیر متكلما ، وبالتالي فإن المتلقي قد یقـوم بـدور الموجـه فـي العملیـة التواصـلیة  ّ ّ ّّ ً
ِبشكل لا یقل عن نظیـره لـدى المرسـل  ّكمـا لا ینحـصر دور المرسـل فـي مجـرد النقـل مثلمـا. ّ ِ 

ّهو شأن الآلة ، بل إن النقل الذي یمارسه المرسل هو على الأقـل نقـلان اثنـان ؛ أحـدهما  ِ ّ :
ّصریح یتعلق بالمعاني الظاهرة والحقیقیة المستقلة عن مقامات الكـلام ، والثـاني  ضـمني : (ّ

   .)1(" ّیتعلق بالمعاني المضمرة والمجازیة غیر المستقلة عن المقامات ) 
ّ هي ما یمیز عملیة التفاعل الخطابيةّإن هذه التبادلی ّة التلقـي العادیـة ، ّ عن عملیـّ

فالتفاعـــل الخطـــابي یقـــوم علـــى مراعـــاة عناصـــر الزمـــان والمكـــان والـــسیاق التـــي تـــرد فیهـــا 
ّالملفوظــات وتتفاعــل معهــا ، فــي أن عملیــة التلقــي تقــف عنــد حــدود الملفــوظ الموجــه مــن  ّ ّ

ِكلمـا أراد المرسـل بنـاء " ّ یـتم إثـراؤه إذ ّفاعـل الخطـابيّكما أن الت.  ٍل إلى متلق له فقط ِرسمُ ّ
ــى المتلقــي كلمــا وضــع فــي حــسبانه اســتعدادات هــذا الأخیــر  ــه الــذي ســیتوجه بــه إل ّخطاب ّ

ّإن المتلقي بهذا المعنى بمثابة مراقـب ضـمني ، وهـذا مـا یجعـل المرسـل . الذهنیة والنفسیة  ّ
والــشيء نفــسه یقــال . ة الملائمــة ّ البرهانیــةوالإســتراتیجیًحریــصا علــى انتقــاء الملفوظــات ، 

ِعن المتلقي الذي شـكل حـضور المرسـل بالنـسبة إلیـه مـسألة ضـروریة  ّ ففـي الوقـت الـذي . ّ
                                                

  .216ن ، اللسان والمیزان ، طه عبد الرحم.  د- 1

  ِالمستقبل
 )جبريل عليه السلام(

  ِرسلالم
 )الرسول الكريم (

   الرسالة 
   )الأجوبةبنية ( 
  .)….……(  أن -
  .)….……(  أن -
  .)….……(  أن -
 .)….……(  أن -
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ِیقــوم فیــه المتلقــي بفــك تــسنین الرســالة التــي اســتقبلها مــن المرســل یقــوم بقــراءة ضــمنیة  ّ
ّلطبیعته الذهنیة والمعرفیة ، وانطلاقا من تخمیناتـه وتوقعاتـ  )1(" ه یختـار العبـارات الملائمـة ً

.  
   : )2( له سمات متعددة منها ّوهذا التفاعل الخطابي

- الحوار / أطراف التواصل ( ّ إذ لا بد له من منتجین لفعل الكلام  :اجتماعي. (  
- ّلا یتم في واقع متخیل أو افتراضي:  حقيقي ّ ّ.   
- استعمال اللغة ّ لوجود منجز كلامي تم إنتاجه من خلال  :إنجازي.  
- ّنجاز لغويإّ لتوفر أطراف عملیة التواصل ، وما یترتب علیها من  :تواصلي.   
- اللغة أساس له ، وموجه لآلیاته ، مع إمكانیة الاستعانة بما فوق اللغة  :لغوي ّ.  

  .  فیه ّمن خلال الوقوف على قیمة المنجز الكلامي: یمكن قیاسه 
 مــن ّ التواصــل الحــدیثيّا تلمــسها بفاعلیــة فــي نــص وهــذه الــسمات جمیعهــا یمكننــ  

، وتفاعلیـة ) الأول والثـاني ( ّوالمتلقـي ) الأول والثـاني ( ة الأدوار بین المرسـل ّخلال تبادلی
حـسن .  وكمـا یقـول د.) ّرد الفعـل(ة الأجوبة ّ، وبنی) الفعل(رة من خلال بنیة الأسئلة المحاو

ّانیة الخالــصة تتــدخل فــي تــشكیل المحــاورة عناصــر ًبعیــدا عــن العناصــر اللــس:" ه ّبــدوح فإنــ
ّسوسـیوثقافیة ، وأخــرى تتعلــق بالجانــب الحركــي ً ، وكلهــا عوامــل تــؤثر إیجابــا أو ّ ، والنفـسيّ ّ ّ

ًســلبا علــى التفاعــل أثنــاء عملیــة التحــاور التــي یــؤدي فیهــا اســترجاع الأثــر دورا مهمــا فــي  ً ًّ
   .)3(" ّّالخطیة                 ا سمة الحفاظ على استمرار روح المحاورة ، وینفي عنه

  
  
  

   :)صلى االله عليه وسلم / المرسل الثالث  ( النموذج الثالث* 

                                                
1 - C.K.Orecchioni ; les interaction verbales . Approche interactionelle et 
structure des conversation ,TOMI,Troisieme edition ,paris , 1990,p.14. 

قدور عمـران ، البعـد التـداولي والحجـاجي فـي الخطـاب القرآنـي ، عـالم الكتـاب الحـدیث ، . د:  ینظر - 2
   .13-12 ـ 2012الأردن ، 

  . 83رة ؛ مقاربة تداولیة ، حسن بدوح ، المحاو.  د- 3
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               ین ّالمتلقـــــّج فـــــك الإلغـــــاز الحـــــادث لـــــدى جمهـــــور ّحیـــــث یـــــتم فـــــي هـــــذا النمـــــوذ

ّلمقــر بالإجابـــات ، والمــصدق علیهـــا ا/ حـــول هویــة الـــسائل ) ة الأوســع ّالبیئــة التواصـــلی(  ّ
 صـلى يّهـو النبـ) ل ِمرسـ( ، مـن خـلال ) ْصـدقت (  من خلال عبارة تقریریة ًبالصواب دوما

 لجمهــور ًرمزیــا ًبوصــفه ممــثلا) عمــر بــن الخطــاب ( هــو  ) ِستقبلمــ( االله علیــه وســلم إلــى 
ّسؤال التعجبــي مــن  ، اســتثمر بنیــة الــّالمتلقــین الأوســع فــي مــشهد التواصــل ، ومقــام الــتلفظ

)  مـن             الـسائل ؟أتـدري:  یـا عمـر ( صـلى االله علیـه وسـلم ّجانب المرسل ؛ النبي
ّهذا جبریل ، أتاكم یعلمكم أمـور دیـنكم : ( ًوالذي تمت الإجابة عنه من جانب المرسل أیضا 

(            بــصیغة الجمـع مـع كــون الـسؤال التعجبـي للمفــرد ) ّیعلمكـم ( ، ونلحـظ الفعـل ) 
ّه منــاط الأمــر ، إذ كــان شــكل الــوحي هــذه المــرة مختلفــا لأنــّلأنــ) عمــر بــن الخطــاب  ه اتخــذ ً

  .كما سبق القول ) تمریر المعلومات ( لا نمط ) تقریر المعلومات ( شكل 
ــة  ــا لأنــه كــان المقــصد مــن العملی ّ إن التفاعــل الخطــابي هنــا اكتــسب شــكلا جماعی ً ً ّ

یتوقــف نجـــاح عملیــة التواصـــل : " یقـــول جــاك موشـــلار  . التواصــلیة ، وضـــرورة إنجاحهــا
َ للرسالة ، وعلى الاستدلالات التـي یقـوم بهـا المخاطـب ، حیـث ّاللفظي على الطابع القصدي

ًیقــوم هــذا الأخیــر بمجموعــة مــن الاســتدلالات غیــر البرهانیــة اعتمــادا علــى المبــادئ العامــة 

  سِلالمر
 )الرسول الكريم (

 

  ِالمستقبل
 )عمر رضي االله عنه (

  الرسالة
بنية فك الإلغاز (

ّ
( 

 )التواصل اللفظي ( قناة الاتصال

موضوع التلفظ  (المرجعية 
ّ

( 

الشفرة اللغوية التي يتم ترميزها ( الكود 
ّ

وفك ترميزها بالتبادل
ّ

 )بين المرسل والمستقبل  
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ـــة َّللتواصـــل ، والنتیجـــة المتحـــصل علیهـــا مـــن خـــلال هـــذ ه الاســـتدلالات هـــي نجـــاح العملی
   .)1(" ّالتواصلیة ، وموافقتها لمقاصد المتكلم 

  : الوظائف التواصلية في الحديث  *
ّإن كل نموذج مـن النمـاذج الثلاثـ   ّ التـي تـسیطر علـى بنیـة الـنص الحـدیثي یحتـوي ةّ

لـى ّعلـى عناصـره الخاصـة بـه والتـي تمثـل جـوهر عناصـر التواصـل بـه ، وبالتـالي یحتـوي ع
ّ عنصر من عناصر الاتصال في كل نمـوذج ، مـع مراعـاة الـسیاق التخـاطبيّوظائفه كل  فـي ّ
ــة فــنحن نــصادف .  الحــدیث  ــةالوظيف ــه ) ِالمرســل ( مــن جانــب  الانفعالي فــي تبادلات
ُة یعبـر بهـا المّ، وهـي وظیفـة تعبیریـ)  صلى االله علیه وسـلم ّالنبي/ جبریل (  ةّالمقامی ل ِرسـّ

  .ه للمتلقي له ّعما یرید توصیل
ً التي تركز علـى المتلقـي للرسـالة اسـتدعاء ةة الإفهامي الندائيالوظیفة كما نجد   

ّله لاتخاذ فعل التلقي للرسالة ، وقد مثل هذا في الحدیث الشریف في تلقي النبـي صـلى االله  ّّ
ي ّلقـ، وت) لبنیـة الإجابـات ( ، وفي تلقي جبریـل علیـه الـسلام ) لبنیة الأسئلة ( علیه وسلم 

ّلبنیة فك الإلغاز الحادث في مقام التلفظ ) عمر بن الخطاب (  ّ.  
ــى    ــور عل ــر تأمــل فــي العث ــاج كثی  المرجعيــة  الإحاليــةالوظيفــةكــذلك لا نحت

ــسياقية ــتلفظ ، وســیاق التخاطــب ، واحاطــة المقــام بــسیاق ثقــافيال ّ التــي تحكــم بیئــة ال ٕ ّ 
ً له لغویا ومقامیا ومعرفیا  وضح من ألفاظ الحدیث ، ومن فهم المتلقینّواجتماعي ً ً.   

 ّ مـن خـلال مراعـاة المقـام التواصـليالوظيفة السياقية المرجعيـة    تحققـت كما
  .ة ّالذي تمت فیه العملیة التواصلی

باتخـاذ ) قنـاة الاتـصال (  التـي تخـدمها اختیـار الوظيفة التنبيهيـة ّوأیضا تطل 
 لـه وضـع خـاص ، ّ نـوعيٍ إلـى متلـقالة لتوصـیل الرسـالةّ وسیلة فاعلة وفعّالتواصل اللفظي

ــتلفظ الإحاطــة بمــضمونها فــي ضــوء عــدم وجــود مــا  ّیــستطیع مــن خــلال مقــام التخاطــب وال
 كان وسیلة الاتصال بین أطراف عملیة التواصـل ّفالتواصل اللفظي. ش على مضمونها ّیشو

  ) .الجمهور ( ، من خلال تبادل الأدوار ، وحضور المتلقین العموم 

                                                
1 - J.Moeshlre ; linguistique pragmatique cognitive ,ED de seil,paris,1999,p.5 . 
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 الهـدف مـن عملیـة التواصـل هـو یكـون  الـشعرية أو الجماليـة     الوظيفةفـي  و
 الكامنـة الجمالیةوذلك بالبحث عن الخصائص ، ًیا مال جًنصا ا یجعل من الرسالةالبحث عم

 القـصد التواصـلي ، وتفاصـیل العملیـة التواصـلیة مثل التركیز علـى جمالیـة ّفي هذا النص ،
مّ فـي بنیـة الحـدیث النبـوي الـشریف الـذي بـین  ، وهـذا مـا تـومكوناتها الإنشائیة والشكلانیة

 .أیدینا 
في  ) ّالتفاعل اللفظي(  الاتصال قناةالتركیز على ّفإن   ؛ ةظيلوظيفة الحفاأما 
 ّ خطابا شـبه لغـوي أو لغـويالمرسلٕلوظیفة حفاظیة وافهامیة كأن یستعمل ّیتم   ،ّهذا النص
، وذلـك باسـتعمال اف عملیـة التواصـل أطـر من أجل تمدید التواصـل واسـتمراره بـین ّأو حركي

  :ّمثلما وجدنا في نص الحدیث الشریف ) الحركیة ( ة ّالتواصلات غیر اللفظیبعض 
  )ه ْ ركبتیه إلى ركبتیدَنَْأس. (  
  )ه ْ یده على فخدیعَضََوو . ( 

 .ٕمما أسهم في نجاح عملیة التواصل ، واثراء مكوناتها الخطابیة 
علـى شـرح المـصطلحات والمفـاهیم  ةة أو الوصـفي   الوظيفة الميتالغوي وتعتمـد 

 ّ شـفراتها والـردّ، وفـك) بنیـة الأسـئلة ( مـا لمـسنا فـي توجیـه الصعبة والشفرة المستعملة مثل
                  ّ تمثــــل فــــي ّ تواصــــليّ فعــــل لغــــويّم بــــردّ صــــلى االله علیــــه وســــلّعلیهــــا مــــن جانــــب النبــــي

  ) . بنیة الأجوبة ( 
  : الحوارية في الحديث الشريف سيميائية المبادئ* 

ـــى یـــد بویـــسنس  فیمـــا یعـــرف ّلعـــل   ـــسیمیائیة مـــا تـــشكل عل ّ مـــن أهـــم اتجاهـــات ال
دراسة إجـراءات التواصـل بمعنـى الوسـائل المـستعملة " بسیمیولوجیا التواصل التي یرى أنها 

ّللتأثیر في الغیر ، مع العلم بأن هذه الوسائل لا بد وان تكون معروفة لدى هذا الغ ًیر تمامـا ّ
 ")1( .   

 ّ حـوار تفـاعليّ التي هي الغایة من كلةّفهذا التأثیر في الغیر هو المقصدیة البلاغی  
ّ، والــسبیل إلــى إحــداث هــذا التــأثیر كمــا یحــدده فانــدرلیش یتمثــل فــي القــرائن المكونــة لمقــام 

ّالتلفظ ، ویحـصرها فـي تـسعة مكونـات هـي  والمكـان ، َوالمخاطـب ، والزمـان ،  ّالمـتكلم ،: ( ّ
                                                

1 -E.Buyssens ; la communication et la,articulation , E.D paris , 1967.p.11.  
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ـــذي یدركـــه المـــتكلم ، والخـــصائص الـــصوتیة  لتركیبیـــة للملفـــوظ ، والمحتـــوى ا/ّوالفـــضاء ال
 الذي یحملـه الملفـوظ ، والاقتـضاءات ، والقـصدیة ، والعلاقـة التـي یقیمهـا الملفـوظ ّالمعرفي

   .)1() ّبین المتكلم والمخاطب 
 ًرائن التــسع محــوراّكمــا أن فانــدرلیش یجعــل مــن أحــد مكونــات مقــام الــتلفظ مــن القــ  

ّ التي یفرعها إلى خمسة فروع تتمثل في للتفصیل لأهمیتها ، وهي قرینة الاقتضاء
)2(   :  

 وتقیم معارفه وقدراته  اقتضاءات خاصة بالمتكلّم ،ّ.  
 وتشمل أفكاره حول المتكلم وقدراته اقتضاءات خاصة بالمخاطَب ، ّ. 
 ّل كل ما یعتقد المتكلم  ، وتشماقتضاءات راجعة إلى مكان وجود المخاطَب ّ

ّأنه حاضر في المكان من أشیاء مادیة وغیرها  ّ. 
  وتختص بالعلاقـة الاجتماعیـة الناشـئة بـین المـتكلم اقتضاءات اجتماعية ، ّ

 .َوالمخاطب 
  وتشمل كل ما یستوعبه )الرسالة الملفوظة ( اقتضاءات راجعة للنص ، ّ

 .النص َالمخاطب من الملفوظات السابقة المنتمیة لذلك 
ّوكــل هــذه الاقتــضاءات تثــري فعــل الــتلفظ ، وتعلــي مــن قیمــة التفاعــل الخطــابي ّ  بمــا ّ

ّ هنــا إلــى مــا توصــل ةویمكننــا الإشــار. ة التــي تحكمــه ّیــشمله مــن مجموعــة المبــادئ الحواریــ
 ّ الكلامـيّة تحكـم عملیـة التفاعـل اللفظـيّلیه بول جـرایس مـن اسـتنباط أربعـة مبـادئ حواریـإ

ّوهذه المبادئ أو المسلمات الحواریـ . ّوالتخاطبي ) التعـاون ( ة یحكمهـا مبـدأ عـام هـو مبـدأ ّ
هــذه المبــادئ هــي بمثابــة : " یقــول جــرایس . الــذي یقــصد بــه التفاعــل بــین طرفــي الحــوار 

ــة  ــسنة الطبیعی ّقواعــد منظمــة لكــل حــوار نظیــف ومتعــاون وجــدي یجــري داخــل الأل ّ وهــذه . ّ
 ّ الاسـتلزاميّ أيّ أو المباشر ، وكذا غیر الحرفيّ الحرفيالمبادئ تنظم الحوار في مستوییه ؛

 ")3(  .   
ّولنحاول تلمس هذه المبادئ في النص الحدیثي الذي بین أیدینا  ّ.  

                                                
1 -D. Wunderlich , Pragmatique, situation d'énonciation et deixis , langages 
,1972.PP 48-49. 
2 - Ibid , p 49. 
3 - P.Grice , Logic and Conversation , coleand Morgan eds , 1975 ,p.60. 
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  :وهذا المبدأ محكوم بأمرین هما  : )1( تحقيق مبدأ الكم* 
  .ْ الإسهام في الحوار لا بد وأن یكون على القدر المطلوب فقط :الأول 

  .   الحرص على كون هذا الإسهام في الحوار بالقدر المطلوب :والثاني 
ّوقــــد تحقــــق هــــذا المبــــدأ فــــي الــــنص الحــــدیثي بفاعلیــــة وذلــــك مــــن خــــلال نــــص  ّ               

، ) بنیـة الأسـئلة(طرحه مـن نـصوص فیما ) جبریل علیه السلام /المرسل الأول / ّالمتكلم ( 
ــه وســلم /  الأول ِالمــستقبل(  كــذلك مــن خــلال التعــاون مــن جانــب  ) ّالنبــي صــلى االله علی

ّلتلقي تلك الأسئلة والتفاعل معها في السیاق التواصـلي ، ومـا تبـع ذلـك مـن حـدوث تبادلیـة 
ًفــي الأدوار بــین المرســل والمــستقبل ، حیــث صــار المرســل مــستقبلا والمــستقبل مرســلا فــي  ًِ ِ ِ

(  إلـى ) ّ صلى االله علیـه وسـلم النبي/ ِالمرسل الثاني ( التي أطلقها ) بنیة الأجوبة ( نص 
  ) .جبریل علیه السلام / ِالمستقبل الثاني 

بشرطیه في نصوص بنیة الأسئلة ونصوص بنیة الأجوبـة ق مبدأ الكم  تحقّكما   
، وعدم الخروج عن النطاق ، إذ كانت على القدر المطلوب الإسهام بـه فـي عملیـة التفاعـل 

  .نطقیة ، ومتناسبة مع بعضها ّالحواري التلفظي ، كما كانت محددة وم
  : ّ وهذا المبدأ محكوم بمسلمات ثلاث هي :تحقيق مبدأ الكيف * 

  . الحرص على الصدق في الإسهام الحواري :الأولى 
  . عدم إثبات المظنون بصدقه أو كذبه :والثانية 
  . عدم الحرص على إثبات ما لا دلیل علیه :والثالثة 

ّ مـن تفاعـل تخـاطبي یحقـق هـذا المبـدأ الحــواريّونـص الحـدیث الـشریف بمـا یحویـه   ّ 
، ومحــال فیــه ) الــوحي ( ه مــن بــاب ّفالــصدق شــامل لمحتــوى الحــدیث لأنــ بفعالیــة متقنــة ،

ّفقــد غلفــت بنیــة الأســئلة وبنیــة الأجوبــة بمعیــار الــصدق . الكــذب مــن جانــب طرفــي الحــوار 
ّالمطلــق ، وتجنبــت تمامــا الإلحــاح علــى الإثبــات التوكیــدي وظــات فــي نــص الحــدیث ،  للملفّ

ــة  ــك مراعی ــات فــي ذل ــة ، وتناســبت معهــا الإجاب فجــاءت الأســئلة بــسیطة فــي بنیتهــا اللغوی
  ة ، وصـرفیة ، وتركیبیـة ، ودلالیـة صـوتی؛ة المعهـودة بمـستویاتها المختلفـة ّالكفایة اللسانی

                                                
  :  لتفصیل الكلام في هذا المبدأ والمبادئ الأخرى ینظر - 1

- P.Grice , Logic and Conversation , pp 61-62. 
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اولیة بلاغیـة ة وما تشمله من كفایات فرعیة تدّة والتخاطبیّ، وكذلك مراعیة للكفایة التواصلی
  .وموسوعیة لغویة ومنطقیة استدلالیة 

  ) . ّتحدید الموضوع بدقة( ّوهو محكوم بمسلمة وحیدة تتمثل في  :تحقيق مبدأ العلاقة * 
ّفقــد حــدد موضــوع الــنص  ، إذ صــدر مــن ّ بدقــة متناهیــة بــین طرفــي عملیــة التفاعــل اللفظــيّ

ّدد بدقـة وهـو مجمـوع تلفظـي محـ)  جبریـل علیـه الـسلام (ِجانب المرسل  ، ) بنیـة الأسـئلة ( ّ
ِ مجمــوع تلفظــي أكثــر تحدیــدا وتــدقیقا مــن جانــب المــستقبل هقابلــ ً النبــي / ِ المرســل الثــاني (ً

ّ، ولم یـتم التطـرق إلـى تفریعـات تلفظیـ) بنیة الأجوبة ( في ) ّصلى االله علیه وسلم  ّ ة أخـرى ّ
مح هـذا التحدیـد لموضـوع نا نلّولعل. ّتشتت النص ، وتعمل على إقصاء جوانب التفاعل فیه 

ّ صلى االله علیه وسلم في نص الحدیث  بقول النبيّالنص ، ) ّأتـاكم یعلمكـم أمـور دیـنكم : ( ّ
ّفالنص محد ّد جدا ، وله إطار واضـح وجلـي ، والأصـول المعرفیـة التـي یقـوم علیهـا واضـحة ّ ً

ّحتى یترسخ في الذهن للمتلقي العام  ّ   ) .الجمهور ( ّ

  
ّوهو شامل لعدة مسلمات فرعیة هي  ) :الطريقة ( تحقيق مبدأ *  ّ :  

  ِرسل الأوللما
 )جبريل عليه السلام(

المتلقي/ ٍالمستقبل
ّ

  
  مبدأ العلاقة )الرسول الكريم (

الموضوع محدد بدقة(
ّ

( 

أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمـد
ً َّ َّ ُ َّ َ َ ََّ

ِا رسـول اللـه ،
َّ ُ

 
ــضان ،  ــيم الــصلاة ، وتــؤتي الزكــاة ، وتــصوم رم وتق

َ َ َ َ َّ َ ْ ُ َ َّ َ

وتحج البيت
َ َّ
إن استطعت إليه سبيلا 

ً
ِ ِ

َ
.  

الإيمــان أن -
ُ

ــله   ــه وملائكتــه وكتبــه ورس ِتــؤمن بالل ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ُ َ َ َّ َ ْ ُ

ِواليوم الآخر ، والقدر كله خيره وشره ِ
ِّ ِّ

ِ ِ ِ ِ.   
أن تعبد الله كأنك تـ -

َ َ َّ َ َّ َ
راه ، فـإن لم تكـن تـراه ، فإنـه 
ُ َّ ُ َ ُ َ ُ

يراك
َ

.   
المسئول عنها بأعلم بها من السائل ما -

َّ َ َ
ِ.   

أن تلد الأمة ربتها ، وأن تـرى الحفـاة العـرا -
َ َ َ َّ ُ ة رعـاء َ

َ َ

ِالشاء
َّ

يتطاولون في البناء 
َ

.   
 

الإسلام ما ، ِالإسلام ِأخبرني عن -
ُ

  ؟ 
  
  
   أخبرني عن الإيمان ؟-

  

   ؟  ، ما الإحسانأخبرني عن الإحسان
   الساعة ؟ فأخبرني عن -
 أماراتها ؟ فأخبرني عن  -

 جوبةبنية الأ بنية الأسئلة
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  . الوضوح من جانب طرفي التفاعل التخاطبي -
  .ّ تجنب اللبس والغموض والإلغاز -
  . الإیجاز -
  . المنهجیة والموضوعیة -

ّویلاحـظ تحقــق هـذا المبــدأ بمـسلماته الفرعیــ   الحـدیث مــن حیـث الوضــوحّة فـي نــصّ
ّالتلفظــي  الــشریف مــن خــلال ملفوظــات بنیــة الأســئلة ّ الــذي كــان ســمة واضــحة فــي الــنصّ

ّ ورد الفعـل اللغـويّوالأجوبة ، في الفعل اللغوي ِ مـن جانـب المرسـل والمـستقبل ّ ، وفـي حـسن ِ
ة الملائمــة ، كــذلك فــي ابتعــاد طرفــي الحــوار عــن اللــبس والغمــوض ّاختیــار التعــابیر اللفظیــ

ّالتعــابیر التلفظیـة بعیــدة تمامــا عـن كــل مــا یثیـر التــساؤل أو التحیــر فــي والإلغـاز ، فجــاءت  ّ ً
ً فـي الفهـم ، وتعتمـد الموضـوعیة والمنهجیـة أساسـا ةالمعنى  ، موجزة في ألفاظهـا ، وسلـس

ّمتینا للوصول إلى الذهن والفهم ، محققة بذلك مبدأ الطریقة على أفضل وجه ممكن  ً .  
  :اية التطواف * 

 مـن ة فـي توجهاتـه الحدیثـّفید في هذا المقام استثمار المعطـى الألـسنيكان من الم  
ف بمــا یحملــه مــن طاقــات ی الــشرّ الحــدیثيّة لإثــارة مكنونــات الــنصّة وتداولیــّة تولیدیــّلــسانی
ّة ، وامكانـات اتــصالیّتعبیریـ ّفـتم اســتثمار مفهـوم الكفایـة بــین التولیدیـ. ة رائقـة ٕ ة ّة والتداولیــّ

ـــب ا ـــى جوان ـــصالیللوصـــول إل ـــة الات ـــّلكفای ـــق هـــذه ّة ، وأهـــمّة والتخاطبی  تفاصـــلیها ، وتطبی
  .ّة على نص الحدیث الشریف ّالتفاصیل بصورة سیمیائی

ّه المعبـر ّة لأنـّبمقررات مفهوم الكفایة التواصلی ّوقد تعاملنا في هذا الإطار التطبیقي  
ّناه جوانـب التمیـز النـصي ، لاسـتكةّة في أبرز تجلیاتها التبلیغیّلوظیفة البلاغیعن االأحدث  ّ 
  .  الحدیث الشریف ّ لنصّ والتداوليّوالبلاغي
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